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  تشكيل وتوجيه  

  في الريف الفلسطينيّ ةالتنمية الريفيّ

  قرية بيت ايبا -ةدراسيّ ةحال

  إعداد

 الرحمن ظاهر باسم عيسى عبد

  إشراف

  الدكتور خالد قمحية

  صالملخّ

 في الريـف الفلسـطينيّ   ةالريفيّ ةنماط التنميتوجيه أو تشكيل حول ةجريت هذه الدراسأ

  .ةدراسيّ ةقرية بيت ايبا كحال على تركيزحيث تم ال

فـي  صود منها وأشكالها، وتوجهات التنمية والمق ة،الريفيّ ةمفهوم التنمي الدراسة تتناول

 ـ  في جميع لات التي طرأت على المجتمع والنسيج الريفيّوالتحوّ ،فلسطين  ةالمجـالات العمرانيّ

 سـرائيليّ الاحـتلال الإ  نّأ ه بالرغم مننّة أنت الدراسحيث بيّ البيئيّة والاجتماعيّة،و الاقتصاديّةو

ة وخاصـة  المحتل ةفي الأراضي الفلسطينيّ ةمام عجلة التنمية الرئيسة أالعقبكان وما زال يشكل 

تها المـواطن وأصـحاب المهـن،    هناك عقبات أخرى يتحمل مسؤولي نّالريف الفلسطيني، إلا أ

وخاصـة   فة،وغياب التنسيق بين الدوائر والمؤسسات المختل ،مختلف المجالاتفي  والمسئولون

ة، وعدم نجاعة بعض القوانين إمّا باحتواء التطور التقنيّ السريع وسوء الإدارة، في مجال المتابع

  .تنظيميّة والإداريّةة في مختلف المجالات البيئيّة والبوقف التجاوزات المختلف أو

حيث أهميتها والتعريف بهـا   على قرية بيت ايبا كحالة دراسيّة من وقد ركّزت الدراسة

القديم،  التقليديّت معها ابتداء من التي مرت بها وتعايش ةنماط التنمية وأوبخصائصها الطبوغرافيّ

أت على بنية القرية والتغيّرات التي طر خصائص كل نمطفالحديث وانتهاء بالمعاصر، وتناولت 

هـذه المراحـل سـواء أكانـت     من  ةفي كل مرحل ةرت على التنميثّوهيكليّتها، والعوامل التي أ

وما  ةمرحل التي شهدتها كلّ ةلات العمرانيّالتحوّاجتماعية أم اقتصاديّة وبيئيّة وطبيعيّة، ودرست 

 ـة إلى ألدراسلت احيث توصّ. ةواجتماعيّ ةوعمرانيّ ةٍنجم عن ذلك من مشاكل بيئيّ ه بـالتخطيط  نّ
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 ـ  والإقليمي، على المستوى المحليّ ةمويّسياسات تني السليم وتبنّ ة ومتابعة تنفيذ الخطـط المختلف

 ـعمليّترى الدراسة أنّ و ،بالخروج من المأزق الحاليّ ومراقبة النتائج، كفيلة  ر السـريع ة التحضّ

وطمـس لمعـالم القريـة     ،ةوخدماتيّ ةواجتماعيّ ةومشاكل بيئيّ ةسلبيّ ةعنه من تنمي تسفروما أ

يمكن الحد منها بالتحضير لاحتواء هـذا التطـور بوضـع    , التي أثّرت سلبا على القرية التقليديّة

, والاقتصاديّة , الخطط التنمويّة التي تنهض بالريف الفلسطينيّ في مختلف المجالات الاجتماعيّة 

المشـاكل   مة في ذلك من أجل التعرف أكثر علىوالبيئيّة والعمرانيّة وتوعية سكان الريف للمساه

   .هالحلّ ةهداف المستقبليّه المشاكل وقيمها ونسبها والأومؤشرات هذ البيئة الريفيّةالتي تواجهها 
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  لالفصل الأوّ

  ةمالمقدّ 1-1

الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية ودورهـا  امل والعن تأثير هذه الدراسة إلى بيا تهدف

دراسة قرية بيـت ايبـا    وسيتمّ ،في الريف الفلسطينيّ الريفيّة وتوجيههاالتنمية  تشكيل أنماط في

 اتجاهـات النمـو الريفـيّ    تدحـدّ التيامل والع ، فمن خلال التعرف علىلكعلى ذ مثال حيّك

كبير الدور ال اكان له، وعلى تشكيل موروفولوجيتها تللقرى والمدن، وبالتالي عمـل والحضريّ

، من حيث الحجـم وأسـلوب البنـاء    الفلسطينيّةاء المساكن في القرى والمدن في توجيه نمط بن

بشكل فعّال في اتجـاه طـرق    ترللمباني، وأثّ ة المستخدمة في البناء والتوزيع الجغرافيّوالمادّ

 ،في هذه المنـاطق  أنماط استخدام الأرضفي تداخل واختلاط  توأسهم وامتدادها، المواصلات

  . و تقليل كلفة تقديم الخدمات المختلفة للسكانأ زيادة بشكل مباشر على توعمل

 ـت أفضل لتنظـيم الأرض داخـل حـدود ا   وترى هذه الدراسة أن القيام بإجراءا  ةلقري

وكذلك إصدار القوانين والتشـريعات التـي    فيها، وتوجيه العمران والنشاطات الأخرى ،ةالإداريّ

من خـلال تطبيـق معـايير     يتمّ ةلقريتضمن توحيد المشهد الريفي والحضري على حد سواء ل

وتأثيره في تشكيل وتوجيه أنماط  ،نة قد تكون كفيلة بالحدّ من دور العامل الطبغرافيّهندسية معيّ

  .ات الناجمة عن ذلكوالتغلب على جميع السلبيّ الفلسطينيّة، القريةة في والحضريّ ةالتنمية الريفيّ

من بداية تطبيق قـانون التنظـيم    الأولى لنموّمنذ مراحل ا الفلسطينيّةلقد تغيرت القرية 

وما تبعه من تعديلات مثل قانون التنظيم والبناء الأردنـيّ   م1955لعام  29والبناء الأردنيّ رقم 

 هذا التغيـر  إلا أنّ ،وما زالت معالمها تطمس شيئا فشيئا يومنا هذا،وحتى م 1966لعام  79رقم 

ولكن  ،التي سادت كل مرحلة من مراحل التحول والتغيررات ارتبط بدرجة كبيرة بالقوى والمتغيّ

 ـ  هل كان لذلك التحول مردوده الإيجابيّ  ـعلى البيئـة الطبيعيّ  ـ ة والعمرانيّ ة ة والسـمات الثقافيّ

 ـرد الطبيعيّاته إهدارا للمواه يحمل بين طيّ؟ أم أنّالفلسطينيّةلقرية في اة والاجتماعيّ ة ة والعمرانيّ

 ـجاهات الإقليميّرات ناتجة أيضا عن تأثير الاتّيّ؟ وهل تلك التغةوالبشريّ  ـة والمتغيّ  ؟ةرات العالميّ
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ه صياغة جديـدة  محلّ ة وأحلّة والريفيّبين المناطق الحضريّ سائداانتهى التناقض الذي كان  هلو

  .منهما ة لكلّة والثقافيّوشكلا جديدا يختلف في الخصائص العمرانيّ

   :هدافوالأ غات والمشكلاتالمسوّ 1-2

تلعب الخصائص الموقعية والموضعية للمدن والقرى مجتمعة أو منفردة دوراً كبيراً في 

ومـدى سـهولة وانخفـاض     ،ها الحضري والريفي من ناحيةواتجاهات نموّ ،التأثير على شكلها

الحضري من ناحية أخرى، ويعـود سـبب   و الريفي تكاليف تقديم الخدمات للسكان في المستقر

والمشكلات الحضـرية   الريفية،ا للدراسة إلى تعدد أنماط التنمية الحضرية واختيار قرية بيت ايب

عمرانيا واسـتنزاف الأرض   القريةخيرين بعد توسع ونمو في العقدين الأ وخاصةفيها  الريفيةو

، والتي يعتقد بأنها نتاج لخصـائص بيئـة   ةونموها غرب القري ةصناعي ةوتواجد منطق الزراعية

إن هذه الخصـائص رغـم بعـض   ، بل ليس هذا فحسبو ة،ري للقريالموقـع والموضع الحض

  . ةالحضري للقريو تقف عائقا في وجه أنشطة التخطيط والتطوير الريفي إيجابياتها

 ،ي منطقة في العالمة أو أقريأو في أي مدينة  ةنمط التنمية الحضرية والريفي أنّ لا شكّ

التاريخية والاقتصادية والاجتماعية  ن العواملهو حصيلة للتفاعل القائم والمستمر بين مجموعة م

دة بصورة معقّ تي تتفاعل وتتداخل مع بعضها البعضال الثقافية والجغرافيةوالسياسية والطبيعية و

ورغـم  . تحديد دور كل عامل من هذه العوامل بدقة ووضوح في كثير من الأحيان يصعب معها

يعكس سيطرة كبيرة  ،في بعض الأحيان ،القرىالمشهد الحضري والريفي العام للمدن و ذلك فإنّ

فنجده يعطي انطباعاً عن مدى هيمنة هذا العامل الذي يقـود   ،ن دون العوامل الأخرىلعامل معيّ

ويعمـل علـى إضـعاف تـأثير      ،بإعاقتهاحيانا يقوم أنشطة التنمية في المدن والقرى وأويوجه 

في  يالطبوغرافوتحليل دور العامل وهذه الدراسة تهدف إلى عرض  ،العوامل الأخرى ودورها

من خلال توضيح كيفية تحكم  ،في قرية بيت ايبا الريفيةتشكيل وتوجيه أنماط التنمية الحضرية و

النمو الريفي ومن ثـم الحضـري    تجاهاتاالقرية، وتحديد موروفولوجية  هذا العامل في تشكيل

من حيث الحجم والمادة  القرية،كن في فيها، إلى جانب بيان أثر هذا العامل على أنماط بناء المسا
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بالإضافة إلى دوره في تداخل واختلاط أنمـاط   ،المستخدمة في البناء والتوزيع الجغرافي للمباني

  . من حيث توزيعها وخصائصها القرية،استخدام الأرض والأنشطة والخدمات في 

 :أهمية الدراسة  3 -1

المخططـين   لطبيعية فـي الريـف تهـمّ   الاجتماعية والاقتصادية واامل ودراسة الع نّإ

العمرانيـة والزراعيـة    وعلى جميع المسـتويات  والجغرافيين في مختلف المجالات والمهندسين

. امـل والع همع هذ و فشله مرهون بكيفية التعاملمشروع أ يّمدى نجاح أ نّحيث إ ،والصناعية

 ـ المستوى العمراني ىتغير علما نشاهده في وقتنا الحالي من  وإنّ والقـرى   ي معـالم المـدن  ف

سـببه   وما ينجم عنه من مشاكل بيئية وتنظيميةرض فيها وسوء استعمالات الأهيكليتها  وتشويه

مـن بعـض    مع هذه العوامل كما يجب والاستفادة التعامل بكيفية الكاملة الدرايةعدم يعود إلى 

 ـقامة المحالمناطق جبلية بأكملها لإفنشاهد اجتثاثا  ها،وخصائص هاميزات بشـكل   اراتجر والكسّ

عشوائي، كما نلاحظ في الآونة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي وقلتها داخل المدن إقامة 

التي قـد   الوخيمةدون الاكتراث بالنتائج  لى حافة الجبال والمنحدرات الخطرةع المباني الشاهقة

 ةموروفولوجيشويه في عن التناهيك  ل أو انهيارات أرضية،تنتج عن ذلك في حال حصول زلاز

الكثيرين إلـى   ي بعض المناطق تدفعصعوبة التضاريس بشكل عام ف ، كما أنّبشكل عام المنطقة

مناطق الأقل انحدارا بغض النظر عمّا إذا كانت ملائمة في ال تركيز أنشطتهم الصناعية والسكنية

نتج عنه مشـاكل بيئيـة   ا يمّ، ممما ينتج عنه اختلاط وتداخل في استعمالات الأرض ،م لالذلك أ

نفة من هنا تأتي أهمية هذا البحث لتطرقه للمشاكل آ زمات مرور واكتظاظ داخل هذه المناطق،وأ

  .الذكر

  :منهجية البحث 1-4

 المقارنة بين اعتمد الباحث على منهجية الوصف والتحليل في دراسة المشكلة من حيث    

في  ودور العامل الطبوغرافي منية المختلفة،في الفترات الزفي الريف الفلسطيني  التنميةنماط أ
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 ،في نشأة وتطور القرى في الريف الفلسطيني والاجتماعي ذلك ودراسة العامل الاقتصادي

  .عمار وتجديد هذه القرىالأمثل لإعادة إ لى الحلّللوصول إ والعقبات التي تواجه ذلك

وعن أساليب  ،وخصائصها القيام بعمل ميداني لجمع البيانات عن أنماط المساكن كما تمّ

واتجاهات النمو الحضري  والأرض التجارية والصناعية، الطرق وأنماط استخدام، البناء

 الجويةالصور والاستعانة بمخططات التسوية للقرية، و. البيئيةوالمشاكل  القريةوالريفي في 

راضي الأ ارتفاعلإعداد خريطة مناسيب  ةالطبوغرافي والخريطة ،الصناعيةقمار الأوصور 

 الاستعانة وتمّ ،معاملات التضـرس ونسب الانحدار ، وحسابالإدارية القريةداخل حـدود 

 ،المختلفة القريةالهيكلي المقترح للقرية في تحديد وحساب نسب الانحدار في مناطق  بالمخطط

بما  دراسة، كما تم الاستعانةمن بعض الدراسات ذات العلاقة بموضوع ال فادةالاست بالإضافة إلى

  :يأتي

  .الأجنبية المتخصصةب والمراجع والمجلات العربية والبحث في الكت: المراجع المكتبية  -1

المؤسسات ، والدوائر ووالوزارات ،القرويةمجالس والالبلديات، : المراجع المؤسسية  -2

  . الأجنبيةالريفية الفلسطينية و التنميةالعاملة في 

 التنميةتعنى بشؤون يد من المواقع على الإنترنت، وهي يتوفر العد :لكترونيةالإالمراجع   -3

  .يمكن الاستفادة منها في هذه الدراسةالريفية، و

  .الاختصاص في الميدانمقابلات مع ذوي الخبرة و  -4

  .العمل الميداني لجمع البيانات والمعلومات وعمل الاستبيانات  -5

لمية والمحلية في وسائل الإعلام العا خبار الندوات والمحاضرات والاجتماعاتمتابعة أ  -6

  .في هذا الموضوع والمتعلقة المختلفة
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  الفصل الثاني

  الريفية التنمية

ة على أسس علمية تهـدف  مبني ةهي بالأساس عملية وضع خطط مسبق التنميةعملية  نّإ

 الاقتصـادية و الاجتماعيـة وتركز علـى الجوانـب    ،لى تحقيق الأفضل لجميع جوانب الحياةإ

  .)1(ةو القضايا مجتمعة، بحيث تركز على القضية بمفردها أيوالسياس

طار شـامل وعلـى كافـة    تتطلب صياغتها ضمن إ إستراتيجيتهاو ةالريفي ةفعملية التنمي

 ـ ةمكاني ة من أجل خلق تنميةوالعمراني ةوالاجتماعية المستويات الاقتصادي تحـد مـن    ةمتوازن

 ـ ةوطنات الحضـري للمست ، لتخلق نظاما مكافئااستمرار نمو المدن ويكـون للقطـاع    ة،والريفي

  .)2(التنميةالزراعي الدور البارز في دفع معدلات 

  :الدراسة الريفية في هذه التنميةالمقصود ب 2-1

منها مـا  ة يجد أنّها متعددة، في المناطق الريفي ةالمستعرض لمفاهيم ونظريات التنمي نّإ

ومنهـا مـا    ة،جتماعيالتنمية الاشدد على تحقيق ومنها ما ي ة،قتصادية الايشدد على تحقيق التنمي

ومنها ما يركـز  ، ووسائل الإنتاج ة عن طريق تحديث الزراعةالزراعي ةيشدد على تحقيق التنمي

  .)3(ةالمتكامل ةأو ما يسمى بالتنمي ةعلى هذه النظريات مجتمع

 ـ ة يضـاف إليهـا  المتكامل ةهي التنمي ةفي هذه الدراس ةالريفي ةالمقصود بالتنمي ة التنمي

 ـ ةضرار على المصادر الطبيعيبأقل الأ داخل الريف وتطويره ةوتحسين البيئ ةالعمراني ة والبيئي

والنشاط الزراعي ومقومات هذا  ةوهي الأرض الزراعي ،الريف داخل ةساسيومقومات الحياة الأ

 ـ ة،المؤسسي ةالنشاط والتنمي يـة  بدراسـة وتخطـيط وتنم   ةوأعني هنا المؤسسات التي لها علاق

                                                 
 .19ص 1997، جامعة قاريونسعلم الاجتماع الريفي، ليبياالزوي، الأوجلي صالح،  )1(
 .125، ص2006، عمان دار صفاء للنشر الاقليم والتخطيط الاقليميم محمد علي شعبان، العاني، محمد جاس. د  )2(
دليل العمل في الريف ، مرتكزات وأساسيات وطرائق وأساليب العمل التنموي في يعقوب صلاح والزواوي عصام، .د )3(

 .7ص ،1990، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربيه في الدول العربيه، )1(رقم  الريف العربي
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 ةنسان ببيئته بشكل طبيعي حيث تؤدي عوامل البيئالإ الاستيطان الريفي يعكس علاقة نّإ .الريف

ازل من وتنوع المن ،شكل الاستيطان فيهاالريفية، وللتوزيع الجغرافي للمستوطنات  ةكبير ةوظيف

الخـوض   قبل، و)1(وتخطيط المستوطنات الريفية نفسها ،ونمط البناء حيث مواد البناء المستعملة

ومات الجغرافية التي تشكل الأسـاس الـذي   مناقشة المق من الضروري الريفية التنميةشكال أفي 

ن في جملة العناصر التي تكـوّ  الجغرافيةوتتجلى هذه المقومات  ة،نجاح هذه التنمييتوقف عليه إ

عناصـر  لاقة بين عـدة  التي هي نتاج للعوهي بيئة المنطقة نفسها  ،الكيان الطبيعي لأي منطقة

فـي   يسـبب اخـتلالا   ،أي اختلال في توازن هذه العلاقات بين هذه العناصر نّة، بحيث إساسيأ

الإنسان، والحيوان، والنبـات،  : ، وبالتالي تكون نتائجه سلبية، وهذه العناصر هيالتوازن البيئي

 لمنـاخ، هما التضاريس واحيث يؤثر في هذه العناصر عاملان مهمّان  الهواء،، والماء، ووالتربة

وتفاعـل   ،داخل بيئته وعلى هذا الأساس تعامل الإنسان منذ القدم مع العناصر الأخرى الموجودة

مـن حيـث    وطبيعة المنطقة يتلاءم، حيث طور تجمعاته السكنية بما معها ضمن هذين العاملين

خرى داخل بيئتـه ضـمن هـذين    صر الأومارس نشاطاته بتوازن مع العنا، التضاريس والمناخ

، حيث تتبـاين المراكـز   ةونمط تجمعاته السكني ةمما عكس ذلك على بيئته الاجتماعي ،لينالعام

فمن القرى ما تتوسع وتمتد بشكل خطي مـع امتـداد    الريفية في توزيعها وانتشارها وتوسعها،

 ،كالجبـال  ، ومنها ما تكون محصورة لوجود عوائق طبيعيـة الأنهار وطرق النقل والمواصلات

  .عن بعضها ةمن الأرض ومتباعد ةواسع ةعلى رقعومنها ما تنتشر 

للقرى في فلسـطين مـن خـلال    نماط التوزيع الجغرافي ويمكن التعرف على صور وأ

حيث يغلب على قـرى   ،وتحليل بعض الخرائط والصور الجوية ذات العلاقةودراسة  الملاحظة،

 ةوبشـري  ةمل طبيعيلى عدة عوا، ويعزى ذلك إالنمط المنتشر على قمم وسفوح الجبالفلسطين 

 ـفي هذه الدراسة، كما يؤثر في ذلك أ ناهميوهذا ما  ،مثل تضرس الأرض  ة،يضا الموارد المائي

  . العامل الاجتماعي والاقتصادي والسياسية ومن العوامل البشري

  

                                                 
 .113، ص 2006، الطبعه الأولى، عمان، الاقليم والتخطيط الاقليميالعاني محمد جاسم شعبان،  )1(
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   :في فلسطين ةالريفي ةهمية التنميأ 2-2

التنمية بشـكل  همية ضيح أالريفية في فلسطين لا بد من تو التنميةهمية قبل التحدث عن أ

ي بلد من البلدان دون التحدث عن تنمية قطاعها التنمية الوطنية في ألا يمكن التحدث عن عام، ف

دون القطـاع  و ،التنمية الوطنية الشاملةلا يتجزأ من  اتعتبر جزء الريفية التنمية نّ، حيث إالريفي

 ـ ي أتأت، و)1(الأقطار ي قطر منيكون هناك تنمية حقيقية في أ أنلريفي لا يمكن ا  ةهميـة التنمي

 ـ ةها ضرورنّة للقطاع الريفي الفلسطيني بأبشكل عام بالنسب ةالريفي  ـ ةوإسـتراتيجي  ةقومي ة ملح

  :لاعتبارات كثيرة منها

عن طريق تـوفير   ،في الريف الفلسطيني لجم الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية  -1

ا ،راضـيهم وتثبيـتهم فيـه   أ لي الريف، للصمود فوقوالعيش الكريم لأها ةالملائم ةالبيئ

المناطق للحد من تهجيرهم القسري، وفي بعض ة، والخارجي ةوللحد من هجراتهم الداخلي

الريفيـة  قامة الحواجز وخلق الكنتونـات  امة جدار العزل والفصل التوسعي، وإقبسبب إ

  .منها ةبالقري ةوعن المراكز الحضري الزراعيةراضيها المعزولة عن باقي أ

  .زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي  -2

ربعـة عقـود   الذين قاموا على مدى أكثر من أالحد من نشاط سماسرة وتجار الأراضي   -3

وقـاموا  ة، قل من قيمتها الحقيقيالمزروعة بأو البور الدونومات الآلاف منبشراء مئات 

باح، وبيعها مـن  سعارها وجني الأرستغلال لعشرات السنين حتى ترتفع أبتركها دون ا

   .جديد لتجار آخرين

ناهيـك عـن   الفلسـطينية،   وازداد نشاطهم في الآونة الأخيرة بعد قدوم السلطة

لى ، وخاصة تلك التي تفتقر إفي الريف أراض سماسرة الأراضي الذين يقومون بشراء

منطقة القدس  مثل ،طماع توسعيه فيها، وتقع في مناطق يكون لإسرائيل أسندات تسجيل

                                                 
مرتكزات وأساسيات وطرائق وأساليب العمل التنموي في ، دليل العمل في الريفيعقوب صلاح والزواوي عصام،  )1(

 .7، ص1990العربيه،  مكتب اليونسكو الإقليمي للتربيه في الدول ،)1(رقم  الريف العربي،
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 ـ  لصـالح الاسـتيطان    الخـط الأخضـر   مـن  ةوالخليل والأغوار والمنـاطق القريب

هم ما زالوا ناشطين في بعض نّ، إلا أبالحد من نشاطاتهم ،حيث قامت السلطةسرائيليالإ

  .المناطق

المكبـات  ويتمثل فـي  في الريف الفلسطيني،  ةالحد من التجاوزات والتعديات على البيئ   -4

ض رواسـتهلاك الأ  ،شجارة، وقطع الأمرخصال غيروالكسارات والمحاجر  ،ةالعشوائي

  .الأخرىلصالح النشاطات  ةالزراعي

  .تنظيم استعمالات الأرض داخل الريف الفلسطيني  -5

  :ةالريفي ةشكال التنميأ 3 -2

 .ةالبيئي ةالتنمي - 

  .ةالعمراني ةالتنمي - 

 .ةالبشري ةالتنمي - 

 .ةالاقتصادي ةالتنمي - 

  .ةسيالمؤس ةالتنمي - 

 ـ لا يعني بالضرورة في هذا البحث ةالريفي ةالحديث عن التنمي نّإ  ةالتركيز على الزراع

تتطـرق  كمـا لـم    المختصين بهذا الموضوع، أولوياتمن  وهوهي ة، فهذا بدالزراعي ةوالتنمي

 ـة المتعلقة بتطوير وتحسين الإالريفي ةساليب التنميالدراسة إلى سياسات وأ  ةنتاج والموارد المائي

 ـ لأنّ ة،يدي العاملو التسويق والأة أوالتعاونيات الزراعي ة كل موضوع من هذه المواضيع بحاج

قـاموا بعمـل   الأمور  هبهذ من المهتمين وهناك الكثير ،لى بحث مستقل من ذوي الاختصاصإ

مـن   التنمية الريفيـة  موضوع ستتناول الدراسةبل  ،في هذا المجال ةبحاث مستفيضدراسات وأ

والغطاء النبـاتي   ،رض داخل الريفي وتنظيمي وعمراني يتعلق باستعمالات الأمنطلق تخطيط
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آخذا بعين الاعتبار  لذلك، ةوالانعكاسات البيئي ةوالتعديات على المناطق الزراعي ةوخصوبة الترب

  .ثرت وتؤثر على ذلك مثل العامل الطبوغرافيالعوامل التي أ

 ةكبر من المعلومات العمرانيوتحليل الكم الأة لا بد من جمع الريفي ةنجاح عملية التنميلإ

 ،وتحليلها ومقارنة النتائج ةالمختلف ةعن التجمعات الريفي ةدارية والإوالاقتصادي ةوالبشري ةوالبيئي

من القـرى   ةبل تخص مجموع ،وحدها ريفي او تجمعة ألا تخص قرية شامل ةومن ثم وضع خط

حسب الخصـائص   ةنمائيه البرامج والمشاريع الإة، وعلينا كذلك توجيمجتمع ةوالتجمعات الريفي

ومن  ة،واحتياجاتها التي تنمي هذه الخصوصي ة،و قريريفي أ والموارد التي يمتاز بها كل تجمع

  .ثم متابعة النتائج

ن رئيسا لقسم التخطيط الحضـري  فالتخطيط السليم حسب وصف فريدريك ادمز الذي كا

ة بشتى مجالاتها، فتخطـيط  ساس التنميهو أ مساشوستس،قليمي بمعهد التكنولوجيا في ولاية والإ

نسب سبل توجيه وضبط اسـتعمالات الأراضـي واسـتثمار    المدن والأقاليم عبارة عن تحديد أ

ويأتي ذلك عن طريـق  ، قتصادي واجتماعي للسكانا قصى مردودبالشكل الذي يحقق أ مواردها

  :)1( تيةلف من الخطوات الآبرنامج يتأ بإتباعة تحسين البيئ

  . ةتحليلي ةمسح الموارد ودراستها دراس - 

  .تحديد الأهداف - 

 .ةوضع الخط - 

 .ةتنفيذ الخط - 

 :والتخطيط البيئي ةالبيئي ةالتنمي 2-3-1

 ـ ةالحديث ةوالتقني ةالصناعي ةمنافع الحضار نّإ  ـ ةهي حقيق بيـد أن  ة، واضـح  ةحياتي

. بيئي العـالمي فيما يتعلق بالتدهور ال ةتزداد وضوحا وبخاص مخاطرها وأضرارها أخذت أيضا

                                                 
 .9جغرافيه، ص وجھة نظر – قراءات في التخطيط الاقليمي –صلاح الدين  بحيري، )1(
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ووضـع   بروزاً من أي وقت آخـر،  أكثرهذا التداخل الشديد بين المنافع والمخاطر أصبح اليوم 

  .ةومعقد ةالإنسان المعاصر أمام خيارات صعب

ويضع  ة،نسجام بين الإنسان والبيئة إلى وعي بيئي يعيد الاالآن بأمس الحاج ةالبشري إنّ

ة المسـتديمة  التنمية، ووالحياتي ةس جدول أولوياته التنمويهتمام الإنسان وعلى رأافي قلب  ةالبيئ

الارتقاء بالوعي البيئـي   نّ، وإرتقاء بالوعي البيئي والفكر التنمويهي خطوة مهمة في سياق الا

بـدت   جماعية رادة سياسيةالتي تطلب من أجل تحقيقها إ التنمية المستديمةتقدمها  هو أهم إضافة

  .)1(الأرضولم تتبلور خلال قمة  غائبة

 ـ في هذا البحث هي تنميـة الريـف بكافـة المجـالات     ةالبيئي ةالمقصود بالتنميو  ةالزراعي

التـي تتعامـل مـع الإنتـاج     كتلك المشاريع  ةقتصادية وإقامة المشاريع الاوالخدماتي ةوالعمراني

ن تهـدف  ، بل يجـب أ الريف داخل ةعلى البيئ يكون لها مردود بيئي عكسي نالزراعي دون أ

 ـ ةفالحديث عن التنمي، وتطويرها وتنميتها والحفاظ عليها ةتحسين هذه البيئإلى ساس بالأ  ةالبيئي

  :ضوع شائك ومعقد لعدة أسباب منهافي الريف الفلسطيني مو

النسيج الريفي الفلسطيني ببناء المستوطنات وشـق   سرائيلي بتمزيقالإسياسات الاحتلال  - 

لى ذلك تعديات المسـتوطنين  ، أضف إالتوسعيقامة الجدار العازل ة، وإالطرق الالتفافي

، إضـافة إلـى مخلفـات    شجارهم وترهيبهمالمزارعين بحرق مزروعاتهم وقطع أ على

  .ةوالمجاري التي تصب في الأراضي الزراعي المستوطنات الصناعية

داخـل الريـف الفلسـطيني بإقامـة      البيئةى وتعديهم عل ،نفسهمتجاوزات الفلسطينيين أ - 

داخـل الأراضـي    وإقامة المكبات العشوائية هنا وهناك، اجر العشوائيةالكسارات والمح

قامة مناشير الحجـر ومصـانع الطـوب    ة بإ، وسوء استخدام الأرض الزراعيةالزراعي

 ، أو حتى دون الحصول على الـرخص اللازمـة  والبلاط والمصانع الأخرى دون تنظيم

                                                 
، 1998 مركز دراسات الوحده العربيه ،، بيروتالعربيه الواقع والآفاق التنميةدراسات في وآخرون،  دليلة ،عارف )1(

 .247،246ص 
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صـبح  ة، حيـث أ على البيئ ةمحافظوال ةالعام ةدنى معايير السلامتزام بألذلك، ودون الال

عن مناشـير الحجـر علـى قارعـة      ةالناجم ةمألوفا للجميع مشاهدة المخلفات الصناعي

على جوانب  ةمكدس يرةالكب ةلوفا مشاهدة الكتل الحجري، كما أصبح مأق هنا وهناكيالطر

لى التلوث البصـري الـذي   ة إضافحيث تحجب الرؤيا بالإ الطرق بجانب هذه المحاجر،

من تعد على الأرض الزراعية وتلويث للبيئة الريفية والزراعيـة، ففـي رسـالة     بهتسب

الترخيص الصناعي فـي الضـفة   (عنوان عزمي محمد ب، للباحث عبد الرحمن ماجستير

 نّحيث توصل الباحث إلى أ ،)والدور المرتقب في أحداث تنمية صناعية الواقعالغربية، 

 ـال غيرو ةالمرخص ةجمالي المنشئات الصناعيفقط من إ% 27  ـ ةمرخص علـى   ةمقام

 ة على أراضمقام% 21و ،تجاريةومناطق  مقامة على أراض% 18ة، ومناطق صناعي

نلاحظ من هذه المعطيات نسبة التعـدي  ف. )1(ةفي مناطق سكني ةمقام%  33ة، وزراعي

ناهيك عن التجاوزات الأخـرى   قامة النشاط الصناعي عليها،ة بإالمناطق الزراعي على

 ،والمصـانع فـات المنـازل   من مخل ةوالمكبات العشوائي نية سكنية غير مرخصة،من أب

  .للتوازن البيئي في الريف اكل هذا يخلق انعدام. الأخرى على حد سواء ةوالأنشط

ن وذلك لتفـادي أ  ،ن يتزامن مع عملية التخطيط الريفي مسح وتخطيط بيئييجب أ لذلك

 التنميـة ن تتم عمليـة  البيئة، فيجب أ على ات سلبيةانعكاسداخل الريف  التنميةينجم عن عملية 

التي تسـلب الريـف مقدراتـه     الريفية التنميةفمشاريع  ،وتوازن وتزامن البيئية بتوازو الريفية

 الزراعية، لا يمكن اعتبارهـا مشـاريع تنمويـة،   وتستهلك الأرض  البيئيةو والطبيعية الزراعية

 ـ، شاريع لتنمية الريفم ةفهناك من المشاريع التي تعد في البداي تصـب فـي    ةولكنها في النهاي

ة، مـن إقامـة   مثل مشاريع التوسع العمراني الكبير ة إلى مناطق حضرية،تحويل المناطق الريفي

) كما تسمى بمشاريع اسـتثمارية (ة بمئات الوحدات السكني ةسكان ضخمإ و مشاريعة أسكني مبان

يضا عدم تـوازن اجتمـاعي   يخلق أ مما ة،لى سكان جدد من مناطق مختلفوبيع هذه الوحدات إ

 ـإقامة أ نّة، كما أالقوي ةداخل الريف الذي له عاداته وتقاليده وروابطه الاجتماعي  ـ ةبني  ةخدماتي

                                                 
ناعي في الضفه الغربيه، الواقع والدور المرتقب في احداث تنميه الترخيص الص : عبد الرحمن، عزمي لطفي محمد )1(

 2001,فلسطين، جامعة النجاح الوطنيه، نابلس،)رسالة ماجستير غير منشوره(  صناعيه
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 كتوسعة الشوارع داخل الريف بنفس وتيـرة  ةضخم ةتحتي ةتزيد عن حاجة الريف ومشاريع بني

قامـة  إو ة،لاف الأشجار المثمـر ع آا يستدعي قطممّ ةمعايير توسعتها داخل المناطق الحضريو

علـى   ةسلبي ةوانعكاسات بيئي تبعاتالريف التي يكون لها  ة على أراضيوضخم ةمشاريع كبير

لا يكون هدفها تنمية الريف بل يكـون هـدفها الـربح    ، مثل المحاجر والكسارات ةالريفي ةالبيئ

  .الخاص على حساب مقدرات الريف

بل تعد من الضروريات التـي  لا غنى عنها  ةريف عمليفعملية التخطيط البيئي في ال إذا

فالتخطيط البيئي يقصد به التخطيط الـذي يراعـي    .أي عملية تخطيط أخرى همية عنلا تقل أ

 ـة أالطاق -ةعند وضع خطة استخدام الموارد البيئي_  ـ ةو الحمول   Ecological burden ةالبيئي

بما يحقق  ةالإيكولوجيام هذه الموارد ونتائجها لأبعاد استخد ةوشامل ةواعي ةقليم من خلال رؤيللإ

ومن ثـم فهـو التخطـيط الـذي يتبنـى       .Ecological Balanceاستمرارية التوازن البيئي 

ة وتنميتها والمحافظة عليها بغـض  موارد البيئ الأولى صيانة ةالمشروعات التي تستهدف بالدرج

  . )1(م لالمنظور أا على المدى ااقتصادي اذا كانت ستحقق عائدالنظر عما إ

  :منذ بداية القرن العشرين الفلسطيني في الريفالتنمية العمرانية  2-3-2

المجتمع في بقعـة جغرافيـة   ، فالتنوع الحضاري في فلسطين سببه التنوع الجغرافي نّإ

  وعلى الرغم من  جبل وثقافة الغور وثقافة الصحراء،ثقافة السهل الساحلي وثقافة ال يقة ينتجض

لبية المناطق الفلسطينية بالفترات التاريخية نفسها، فإن كل منطقة من المناطق المذكورة مرور غا

قد تميزت عن مجاوراتها بسبب الظروف البيئية، وتنوع المادة الحضارية، وشكل تفاعل الإنسان 

  :تخضع لمتغيرات ثلاثة أي منطقة جغرافية فسنجدها ذا تناولنا، فإمع البيئة المحيطة به

  .الفيزيائيالمحيط  - 

 .المحيط الاجتماعي - 

                                                 
الجمعيه الجغرافيه  الكويت،الريفية التنميةمحافظة الجهراء، دراسه في التخطيط البيئي وعبد المقصود زين الدين،  )1(

 63، ص1981سم الجغرافيه ، جامعة الكويت، الكويتيه، ق
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  .المحيط الاقتصادي - 

 الفلسطينيارتبطت عمليات التحول والتغير بالتشكيل العمراني والنمط البنائي في الريف 

والاقتصادية والاجتماعية وسياسات التنمية التي طـرأت علـى    بالعديد من المتغيرات السياسية

  :وأهمها ،ى يومنا هذاحتأواخر الحقبة العثمانية المجتمع الريفي منذ 

عثمانيـة  رض مـن ال الأملكيـة  ووحيـازة   ،بالتخطيط لقةتعدد القوانين والقرارات المتع  * 

رض ملكيـة الأ تنظـيم   إلـى الذي هدف  1858راضي العثماني لعام وأهمها قانون الأ(

أراض  ،وأراض موقوفـة  راضـي ملـك،  ، وهي أقساموتقسيمها إلى خمسة أ وتوزيعها

 ،نجليزيـة بالإمـرورا  ) الأرض المـوات  و ،والأراضي المتروكـة  ميري،أ وأميرية أ

، وانتهـاء  1966لسـنة  79رقـم   والأردنيـة  ،1936والأمـر   1921وخاصة الأمر 

م، فنجـد أنّ  1971لسنة  814بالإسرائيلية، وخاصة الإصدار العسكري الإسرائيلي رقم

 نون تسجيل الأراضيالإسرائيليين قد استغلوا موروثات القوانين العثمانية، وخصوصا قا

ي تحكم سيطرتهم على الأرض وخصوصا الأراضي العامـة  م بتقسيماته الت1858لعام 

كذلك اسـتغل   ملاك الغائبين،، وأضافوا لها تصنيفا آخر وهو أ)موات ،متروكة ميري،أ(

عملية التسجيل في الفتـرة  جري عليه ة أراضي الضففقط من أ% 38الإسرائيليون كون 

الذي نص علـى وقـف    291رقم  1968ي عام ا الأمر العسكري فصدروالأردنية، وأ

بقاء على مشاكل في الإ ، وهذا يخدمهمردنيتسجيل الأراضي بموجب القانون الأ عمالأ

من هذه المراحل فسـرت   كل مرحلة نّيث إح .)1(التنمية عاقةإوتفتتها وبالتالي  الملكيات

 الاستعماريةولتعزيز سياساتها  لمصالحها ابقةوسخرت ما ورثته من قوانين وقرارات س

  :جراء بعض التغيرات والتعديلات التي تعزز ذلكالتنموية، مع إ وليست

والمسـتوطنات   1948عـام   لـة للعمل داخـل فلسـطين المحت   الزراعية توجه العمالة  * 

  .الإسرائيلية

                                                 
رسالة ( التنمية، الثوابت والمتغيرات في مؤسسة التخطيط في فلسطين الدوله واسقاطاتها على البديري، توفيق )1(

 .2002\12\18 .فلسطين. نابلس ، جامعة النجاح الوطنيه،)ماجستير غير منشوره
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وشـق   وبناء المسـتوطنات  الزراعية الأراضيسرائيلي بمصادرة سياسات الاحتلال الإ  * 

  .والجدار وسيطرته على مصادر المياه غلاقات والحواجزلطرق الالتفافية والإا

  .1973زراعية إلى دول البترول بعد نزوح العمالة ال  *

      .وتطور صناعة مواد البناءالتطور التقني   * 

هـل  من أ نالكثيري نظرمما صرف تطور الخدمات التعليمية وإنشاء الجامعات الإقليمية   *

العمـل   كدخل بديل عـن  التركيز على الوظيفة الحكوميةرض وهتمام بالأعن الا القرى

       .بالأرض وفلاحتها

  .مدنإلى التكثيف حركة الهجرة من الريف   *

من مراكز  والهجرة العكسية نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الوحدات السكنية  *

   .مراكزمن هذه ال الريفية المحيطة والقريبةالمناطق  إلىالمدن 

صحاب رؤوس الأموال وبعـض  الريفية من قبل أراضي شراء آلاف الدونومات من الأ  *

  .وتركها دون استغلال الفلسطينيةالمؤسسات 

  .ةصغر مساحة العديد من قطع الأراضي الزراعي  *

وخاصة تلـك التـي لا يوجـد بهـا      ،كثرة الأرض المشاع في معظم الريف الفلسطيني  *

  .وكثرة الملاك لهذه الأراضي ،)لطابوا(سجلات تسجيل الأرض 

فـي   معظم القرى تقع نّطبيعة وطبوغرافية الأرض في معظم الريف الفلسطيني حيث إ  *

ا نتج عنه قلة الطـرق  رض صعب ومكلف ممّاستصلاح الأ نّوعرة، إذ أ مناطق جبلية

 مع تطور وسائل الفلاحة الحديثة، مما أثر على نسبة الأراضـي المستصـلحة   الزراعية

ت فيه هذه ليها في الوقت الذي كانالحديثة إ ليات ووسائط النقلنتيجة صعوبة وصول الآ
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والقديمـة حتـى    حة والنقل التقليديةفضل باستخدام وسائل الفلاالمساحات تستغل وتنتج أ

  .واسط السبعينات من القرن الماضيأ

تطـور الريـف    ومما لا شك فيه أن لتلك المتغيرات العديد من الجوانب الإيجابية على

إلا أن لها من الجوانب السلبية ومظاهر التحولات العمرانية والثقافية والبيئيـة القـدر    الفلسطيني

   :مظاهرها فيما يلي يمكن رصد بعض، والأعظم

  :تحولات التشكيل والنسيج العمراني 2-3-2-1

لقريـة  ا داخلظهرت ثلاثة أنماط أساسية وواضحة في الكتلة البنائية ونسيجها العمراني 

  :وهي الفلسطينية

  : النسيج القديم/ النواة الأساسية   -  أ

والتـي   وهي الكتلة البنائية القديمة للقرية ذات النسيج العمراني الإشعاعي غير المنـتظم 

في  ها متشابهة نوعا ماأنّهذه المباني  والذي يميز ،و على سفوح التلالل أفوق التلا تكون غالبا

مـن الحجـر    مبنيـة  بسيطةي كانت تقطنها عائلات فنجد البيوت الت ،طريقة البناء ومواد البناء

أو بجذوع الأشجار  ة المدعمةبالأسقف المستوي والمونة الجيرية، ومسقوفة )الطين والتبن(اللبن و

 ـ ةو البرميلياطعة أبالعقود المتق ةبالقباب ومدعم ةو مسقوفأ ،الدوامر الحديدية  ة،والأقواس الحامل

وكـان   ،من طابق واحد فقط هذه المباني مكونة ومعظم ة،الجيري ةبالمون من الداخل ةومقصور

 ةوكانت تضاف لهذا البيت عدة غرف صـغير  ،غلبعلى الأ نأوغر فتية من غرف االبيت مكون

 ـعضـها  بب ةوهذه البيوت كانت ملتصـق  ،تستعمل للتخزين ولتربية المواشي والدواجن  ،بعضال

تسمى  ةوكانت تشكل كتل ،و جدارينة مع بعض بجدار أفتكون مشترك ة،ونادرا ما كانت منفصل

مـا  ، أبقائه مشتعلا للخبيزإتتناوب نساء الحوش على  وكان لكل حوش طابون مشترك ،بالحوش

 المدعمـة بالقبـاب   ةومسقوف المونة الجيرية،من الحجر و ةفكانت مبني العائلات الميسورةبيوت 

وغالبـا   ،طابقين املة، وأغلب هذه البيوت تكون منالمتقاطعة أو البرميلية والأقواس الح بالعقود

حيث كان المبنـى   ،حيانا لتربية المواشي والدواجن، وأرضي يستخدم للتخزينما كان الطابق الأ
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، وأحيانـا كانـت   )علية(ا من غرفة في الطابق الأرضي وغرفة في الطابق العلوي تسمى مكون

أو غـرفتين فـي الطـابق     ابق العلوي،الطمكونة من غرفتين في الطابق الأرضي وغرفة في 

 ـ إ ، والذي يحكم عدد الغرفالطابق العلويالأرضي وغرفتين في  ومقـدرتها   ةمكانيـات العائل

  .وكان كل بيت له طابونه الخاص به ،فرادهاوعدد أ ةومكانتها الاجتماعي الاقتصادية

تهي بأقواس انا تنحيالشبابيك فإنه يغلب عليها الشبابيك المزدوجة، وأبواب والأما فتحات أ

شـكلت   أكانت المباني من هذه الفئة أو تلك إلا إنها مجتمعـة وسواء  ،وخاصة المداخل موتورة،

سلوب تلقائي نابع من مجموعـة عوامـل ومحـددات    أكتل وفراغات ب يتكون من امتناغم انسيج

 ـ هـذه سادت في فترات تكوينها، فأصبحت عمارة وعمران  وظيفيةاجتماعية و تحمـل   ةالمنطق

لاقى بها قيم لا قياسية مثل الفكر والخيال والجمـال  تداخلها خصائص النظام الفكري للمجتمع، فت

والإبداع الذي يدرك بصرياً، مع القيم القياسية التي تمثل تطور المبنى وتكوين الفراغ وتكوينهـا  

  .الملموسالمادي 

وحداً للكتـل البنائيـة   راً ممظه ضفتأ الأغنياءه المباني التي يقطنها الفقراء وهذ أنكما 

أو مواد البناء وطبيعة الألوان والتجانس بين المفردات التصميمية ومعالجة  رتفاعاتالاسواء في 

فـي  و طابقين مما سـاعد  وت كانت مكونة من طابق أجميع البي نّ، حيث إالواجهات والفتحات

القديمة يشـعر قاطنيهـا   تدرج المقياس بمحدداته الرأسية والأفقية، فنسيج وفراغات هذه المناطق 

والأمان  يقوي لديهم الشعور بالثقةف ،دراكههل التعامل مع المكان وإمما يس ،بارتياح والمارين بها

   .نشطتهم ووظائفهموأ مكانياتهم وحجمهممع إ والانتماء نتيجة تناسب هذه الفراغات

ودا لتقليـل  تعرجها كان مقص نّحيث إ ،والضيقةالقديمة المتعرجة  فهي شبكة الطرقما أ

والتـي تـزداد بهـا     ،خرىانا أحيأحيانا ونافذة أ ذات النهايات المغلقةنسبة انحدار هذه الممرات 

وتتسـم   طق لتشكل الساحات الصغيرة،تتسع في بعض المناو ،معدلات التزاحم والكثافة السكانية

الحركـة   نـاء أثوالتي تتدرج فراغيا مما يسـاعد   بنسيج عمراني قديم يغلب عليه الطابع السكني

ناتج عـن تلقائيـة تشـكيل الكتـل المحـددة      البالمناطق القديمة على الشعور بالتنوع والتشويق 

ة بداية فارتقـاء وتصـاعد   بوجود نقط حل تصاعدية لتلك التجربة البصريةللفراغات، فينتج مرا
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بفراغ رئيسي يحيط به مجموعة من المحددات تتلاءم مع مقياس الفـراغ فـي حجمهـا     وانتهاء

وتساعد تلك التجربة اليومية لقاطني تلك المناطق في ترسيخ مفهوم التطلع  ،وصورتها ووظائفها

  .والطموح والرغبة في الارتقاء والوصول للأهداف

مكان أو فوق إحلال كتلة من المباني الحديثة ب تشويه لهذا النسيج عمليات ظهرت مؤخرا

وزيادة الكثافـة السـكانية علـى حسـاب     بعض المباني القديمة بفعل عامل التوريث  جانبأو 

مما أدى إلى إفراز نتاج بنـائي متـدهور بيئيـا وبصـريا      ،الفراغات الخارجية واتساع الطرق

تختلف كليا عـن   مبان جديدة مكانها حلالإناهيك عن المباني التي تم هدمها بالكامل و ،وعمرانيا

  .والمواد والوظيفة سابقتها بالنمط

   :الامتداد الإشعاعي  -ب

في  الطرق الرئيسيةوالذي امتد إلى خارج النواة القديمة في شكل أذرع شريطية بمحاذاة 

ط بالنسيج الشـريطي  ويتسم ذلك النم ،والأحواض الزراعية منها قليمية المارةوالطرق الإ القرية

ب ، ويغلالشوارع المستقيمة تقريبا والمتعامدة والأكثر اتساعا في معظم الأحيان يشبه المنتظم ذ

  .أو الحجر أو الخرسانة سمنتيالإالإنشاء بالطوب ) أدوار 3-2( رتفاعالاعلى مبانيه متوسطة 

  :الامتداد المتناثر فوق الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني  -ج

الثمانينات متناثرا فوق الأراضي الزراعية على جانبي السبعينات ووالذي ظهر في فترة 

وعمائر ومواد  رتفاعاتاحديث ذو  وهو نمط بنائي ،والطرق الإقليميةالمداخل الرئيسية والثانوية 

   .الفيلات والمباني الحديثة به وقد تظهروالحجر بناء من الخرسانة 

نمط قديم متـدهور بصـريا   (تداخلت ثلاثة أنماط للكتلة البنائية والتشكيل العمراني  حيث

تلة النواة القديمة والامتدادات الإشعاعية ونمط بنائي شبه حديث يمثل نموذج الإحلال بك ،وإنشائيا

ونمط بنائي حديث يتناثر حول محاور المداخل والطرق وكذلك في منطقـة الامتـداد    ،خارجها
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 مما تسبب في إفراز طابع بصري متنافر ومتدهور تتداخل فيـه  ،الإشعاعي خارج الكتلة القديمة

   .أنماط البناء والتشكيل العمراني

  :كن والطابع المعماريالمس تحديث 2-3-2-2

لا هـو  (وتبعا للمتغيرات الاقتصادية والثقافية وتحول القرية إلى النمط غيـر التقليـدي   

الذي تتزايد معدلات استهلاكه واعتماده على المدينة بعد أن كانـت  ) بالريفي ولا هو بالمتحضر

 ـ  ،دوائر إعالته تشمل سكانه وسكان الحضر ي طـرق  ظهرت أنماط حديثة من المسكن لـيس ف

الإنشاء ومواد البناء فحسب وإنما في التصميم الداخلي والخارجي مما أدى إلى تقلص الوظيفـة  

مبـاني   غلـب ا تعاما اسـتحدث  خمسينفعلى مدى  ،الإنتاجية على حساب الفراغات الاجتماعية

مما أدى إلى غياب الطـابع المعمـاري    ونمط جديد ةجديد ن بموادابوتم إحلال م القديمة، القرية

صبح مـن  ه أنّ، وأمّا ما تبقى من المباني القديمة فإالفلسطينيةالتقليدي المتميز بالتجمعات الريفية 

حالتها الإنشائية جيـدة بحاجـة   للنفايات والركام وملاذا للقوارض، والبيوت التي  االخرائب ومكب

  .وانميمها والحفاظ عليها قبل فوات الأللتدخل السريع لصيانتها وتر ماسة

 :ةالاقتصادي ةالتنمي 2-3-3

وجـد حالـة مـن عـدم الاسـتقرار      أ على فلسطين تعاقب فترات الاحتلال المختلفة نّإ

عن  ة في منأىالريفي ةعلى مختلف المستويات ولم تكن التنمي ةوبالتالي تخلف التنمي ،الاقتصادي

، 1948ل عـام  سرائي، ونتيجة لقيام دولة إهذا التخلف، فمنذ انتهاء الاحتلال البريطاني لفلسطين

 نظـار أ وانصـراف ، على قطاع غـزه  ةوالمصري ة،الغربي ةعلى الضف وبدء الوصاية الأردنية

عجلـة   لى توقـف إدى ا، مما أواقتصادي اسياسي الى عمان بصفتها مركزالكثير من الفلسطينيين إ

 ةوالمراكـز الحضـري   ةوحتى المدن الرئيسـي  ة،الغربي ةفي جميع مجالاتها داخل الضف ةالتنمي

  .اقتصر دورها على تقديم الخدمات ةالكبير



www.manaraa.com

 19

مدينة عمان كمركز اقتصادي  إلى 1948حيث انجذب المجتمع الفلسطيني بعد نكبة عام 

التـي   ةفيها على حساب المدن الفلسـطيني  ةسهم في دفع التنميالأمر الذي أ وسياسي وحضري،

  .)1(ةظلت تلعب دورا خدماتيا ولم تسهم في التنمي

وسياسـات الاحـتلال    نمو العمراني العشوائي في القـرن العشـرين  أثمرت عمليات ال

وأبرزهـا   ،على إهدار وتدمير الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ الفلسطينيةرض لأسرائيلي على االإ

بمعدلات  على حد سواء ةوالزراعي ةفي المناطق السكني انحسار الأراضي الزراعية وتلوث البيئة

فقـد   ،للاسـتهلاك المنزلـي والصـناعي    ةى استهلاك المياه الجوفيوزيادة الطلب عل ،متزايدة

تبعـا لإحصـاء الفـاو     من إجمالي الناتج المحليمساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني  انخفضت

بعـد  % 7إلى  1967عام % 30ومصادر جمعية التنمية الزراعية الفلسطينية من  والبنك الدولي

 ـ  ي الفلسطينية، تلال إسرائيل للأراضعاما من اح أربعين ـ والذي كان يساهم قبـل الاحـتلال ب

وحسب مصادر جمعية التنمية  ،حتلالالاج في السنوات العشر التي سبقت جمالي الناتمن إ% 52

إسرائيل قامت  إنّف م30/5/2007 الزراعية الفلسطينية في تقرير لها صدر يوم الأربعاء الموافق

الفلسطينية باستهداف القطاع الزراعي في إطـار   يطوال السنوات الأربعين من احتلالها الأراض

للاقتصـاد الإسـرائيلي،    استهدافها للاقتصاد الفلسطيني من أجل ضمه وإلحاقه وتعميق تبعيتـه 

وذلك من خـلال   ،مات العملية الإنتاجية وتعزيز النزعة الاستهلاكية عند الفلسطينيينوتدمير مقو

أو  ،ية ومصادرة الأراضـي لبنـاء المسـتوطنات   إقامة الجدار الفاصل على الأراضي الفلسطين

لأغراض عسكرية أو شق الطرق الالتفافية، إضافة إلى السيطرة الإسـرائيلية علـى المصـادر    

 ـع من مساحة الضفة الغربية وقطا% 30وتشكل الأراضي الزراعية ما مساحته  ،المائية زة، غ

  .)2(الفلسطينية من الصادرات% 25وتساهم بما نسبته 

كما أدى  ،العشوائي وعمليات التجريف وغياب العمالة الزراعية لامتدادلى ذلك اإ أضف

تحديث المسكن الريفي وتحول الفلاح عن تدوير وإعادة استخدام مخلفات المنـازل والحظـائر   

                                                 
، مركز البحوث والدراسات ميه الحضريه المدنيه في فلسطين الدولهنحو إختيار استراتيجيه للتنخمايسي، راسم،  )1(

 .8، ص1995 الفلسطينية
)2( 2009 http:// www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1059492,  
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التي تضـر  ة الصناعي ةسمدوالتركيز على الأ والأراضي الزراعية إلى غياب الأسمدة العضوية

 والمـزارع  وتراكم المخلفات داخل المسـاكن  على المدى البعيد، ةالجوفي هياوالم ة والتربةبالبيئ

ولـو  ، أو حرقها مما أدى إلى تلوث الهواء والمياه والبيئة بدرجات خطيـرة  ةالمائي والمصارف

 1990-1968مـا بـين    ةالغربي ةفي الضف الزراعيةلاحظنا مؤشر استهلاك المياه للأغراض 

 3مليـون م  75 هو 1968ستهلاك السنوي كان في عام الا نّلاحظ أسن فإنناحسب الجدول التالي 

واستهلاك السكان لمياه الشـرب   ةللأغراض الصناعي ةالزمني ةاستهلاك الماء في نفس الفتر نّوأ

لى ة إفقد ارتفع استهلاك المياه للأغراض الزراعي اثنان وعشرون عاما وبعد مرور ،3مليون م 5

 ـ 25ومياه الشرب قد تضاعف خمس مرات ليصـبح   يةوالصناع سنويا، 3مليون م 100 ا مليمون

  .همال القطاع الزراعي على مر السنينما يدل على إنّ، فهذا إن دل على شيء فإ3م

  .)1(مكعب المصدرالمتر المليون ب الغربية الضفةهلاك المياه في است): 1(جدول رقم 

  المجموع  القطاع الصناعي ومياه الشرب  القطاع الزراعي  ةالسن
1968  75  5  80  
1981  90 -100  14  104 -114  
1990  100  25  125  

  *، حسب المحافظات2006يوضح استهلاك المياه في الضفة الغربية في عام ): 2(جدول رقم 

معدل تزويد المياه 

باللتر للشخص 

  الواحد في اليوم

نسبة المياه التي لا (الفاقد 

غايتها بسبب رداءة  إلىتصل 

* )قة المياهوسر الأنابيب شبكة

معدل تزويد المياه 

باللتر للشخص 

  الواحد في اليوم

كمية المياه المزودة 

لكل منطقة خلال العام 

 )مليون كوب(

 المحافظة

 جنين 5.00 52.3 45% 28.7

 طوباس 0.88 50.1 40% 30

 طولكم 7.88 124.9 54% 57.4

 نابلس 10.47 85.2 32% 57.9

 قلقيلية 4.60 129.2 52% 62

 سلفيت 1.82 77.7 36% 49.7

                                                 
)1(  Miriam R. Lowi ,Water and power ,Campridge,Middle east library , 1993, p.187 
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معدل تزويد المياه 

باللتر للشخص 

  الواحد في اليوم

نسبة المياه التي لا (الفاقد 

غايتها بسبب رداءة  إلىتصل 

* )وسرقة المياه الأنابيب شبكة

معدل تزويد المياه 

باللتر للشخص 

  الواحد في اليوم

كمية المياه المزودة 

لكل منطقة خلال العام 

 )بمليون كو(

 المحافظة

 رام االله 16.06 151.4 28% 109

 القدس 3.62 64.5 28% 46.4

 بيت لحم 8.22 124.9 38% 77.4

 الخليل 16.90 85.3 42% 49.4

 أريحا 3.90 244.8 46% 132.1

 المجموع 79.35 99.2 39% 60.5

باقي المعطيات معتمدة على . 2005لعام الفلسطينية  المعطيات عن نسبة النقص معتمدة على معطيات دائرة المياه :المصدر

  .2006ودائرة المياه الفلسطينية وهي صحيحة لنهاية عام  دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية

وسياساته اليد الكبرى في هذا التدني نتيجة استيلائه على مصـادر   للاحتلال أنفلا شك 

لري المزروعات ناهيك  ارتوازية آباروحظره على المزارعين حفر  الغربية الضفةالمياه داخل 

والأغوار نتيجـة العامـل    الأخضرباتجاه الخط  ةالغربي ةداخل الضف ةعن تسرب المياه الجوفي

  .)8(رقم  ةالطبوغرافي حسب الخريط

اضـي  فـي الأر  الإنسـان لحقوق  الإسرائيليمركز المعلومات (وحسب تقرير بيتسيليم 

ن السبب الأساسي الكامن وراء أزمة فإ ةالغربي فةالضالمياه في  أزمةحول  2006عام ) المحتلة

ركة ما بـين إسـرائيل   العادل لموارد المياه المشت المياه في الضفة الغربية يعود إلى التقسيم غير

المخزون الجوفي الجبلي المكون من عدة مخازن من المياه  أحد هذه الموارد هوو والفلسطينيين،

وعلى الرغم من أن هذا المورد هو مصـدر   ائيل والضفة،بين إسر التي تتجاوز الحدود الجوفية

 ،منه% 80يستعمله اليوم سكان الضفة الغربية، فإن إسرائيل تستغل حوالي  المياه الحصري الذي

 وترفض إسرائيل تغيير هذا التوزيع لمياه المخـزون  الباقية،% 20الفلسطينيون الـ  بينما يستغل

نهـر   يين الوصول إلى مصادر المياه البديلة، مثل حـوض الجوفي الجبلي، أو أن تتيح للفلسطين

وتحسـين   ،الأردن، وبهذا تحول دون قيام السلطة الفلسطينية بربط بلدات إضافية بشبكة الميـاه 

  .التزويد في الأماكن التي يوجد فيها مثل هذه الشبكة
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 تـي ال ةالمتهرءهناك سبب إضافي يؤثر بصورة مباشرة على أزمة المياه، وهي الشبكة 

السنين  على مدار م في إطار اتفاقيات أوسلو،1995حولتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية في العام 

المياه، غير أن هـذه   التحتية لشبكة لطة الفلسطينية بتحسين حالة البنىمنذ ذلك الوقت، قامت الس

فـإن   ل المثالوعلى سبي، الوضع لهذا نتيجة ة عن استيفاء معايير الحد الأدنىما تزال بعيد البنى

  .قبل أن تصل إلى البيوت تتسرب من من المياه الجارية في الأنابيب% 34ما متوسطه حوالي 

الإسرائيلية التي تـوفر أكثـر مـن نصـف     " مكوروت"بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة 

تقـوم   ،)الباقي تقوم جهات فلسطينية بتـوفيره (المياه البيتية والبلدية في الضفة الغربية  استهلاك

من أجـل   %)25حتى  %15(ها للفلسطينيين في أشهر الصيف إلىبتقليص كمية المياه التي تبيع

ناهيـك عـن    ،هذه الفترة استيفاء الزيادة في استهلاك المياه في إسرائيل وفي المستوطنات خلال

غلبهم علـى  فلسطيني يعتمد أ مئة وتسعون ألفيعيش فيها , بدون شبكة مياه بلدة فلسطينية 220

 توزيع وبيع المياه نقاط ، وعلىمعظمها ملوثا أصبحتجميع مياه الأمطار والينابيع التي  آبارمياه 

ن الفرق بين استهلاك المياه من فإ أخرىهذا من جهة ومن جهة  عن طريق الصهاريج، المختلفة

فـي اليـوم للاسـتخدام     دللفر )لتر 66( إلىالأحوال  أفضلقبل الفلسطينيين الذي قد يصل في 

إن معدل استهلاك الماء فـي المـدن   . جدا واستهلاك المياه في إسرائيل هائل ،لي والبلديالمنز

. في اليـوم للفـرد   )لتر 214(المجالس المحلية  للفرد في اليوم، وفي )لتر 235(الإسرائيلية هو 

للفرد الواحد في إسرائيل للاستخدامات البيتية والبلديـة   معدل استهلاك المياه إنبكلمات أخرى، 

  .الضعف من الاستهلاك المقابل في الأراضي المحتلة أكثر بثلاثة أضعاف ونصف

 لتـر  الأمريكية للمساعدة الدولية باستهلاك ألفتنصح مؤسسة الصحة العالمية والوكالة 

الأساسية، إضافة إلـى   جل تزويد الفرد بالاحتياجاتالواحد في اليوم كأدنى كمية من أ ماء للفرد

. المحلات التجارية ومؤسسات عامة أخـرى لمستشفيات والمدارس والتزويد لولبيتي، الاستعمال ا

  .)1(بالثلث من هذه الكمية الموصى بها قلأ معدل الاستهلاك الفلسطيني اليومي إن

                                                 
)1( 2009 , http://www.btselem.org/arabic/Water/Without_Running_Water.asp 
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اتجاهات تسرب المياه الجوفية في الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضـر بسـبب العامـل    (*): رقم  صورة

  .الطبوغرافي

  .ر السابقنفس المصد 
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جـدا مقارنـة    بأعماق ضـئيلة  حالات التي يسمح بها بحفر هذه الآبار يسمح بهاوفي ال

لمصـادر الميـاه    ان ادارة هـذه الشـركة  ماق التي تحفرها شركة مكروت الإسرائيلية، وبالأع

قـرارات  مـن  ساسـا  النابعه أو لسطينيفالتي يتم تزويدها للمواطن ال بالسعر والكميةوتحكمها 

 دها للمستوطنين بكميات غير محدودة وبأسـعار متدنيـة  في حين يتم تزوي ،سرائيليل الإالاحتلا

و الأعماق الكبيرة التي تصل إليها حفارات سلطات الاحتلال مما تسبب في شح أ ناهيك عن ،جدا

ن هـذا  ، كما إحتى جفاف مياه الينابيع التي كان يستفيد منها المزارع الفلسطيني بالري والشرب

  .والأملاح التي تحتويها هذه المياه د في تركيز نسبة المواد الملوثةزاالشح 

للأمـم   ةوالزراع ةقليمي السابع والعشرون للشرق الأدنى لمنظمة الأغذيفي المؤتمر الإ

السياسـات   حيث ركز علـى دعـم   ،2004ذار آ 17-13الذي عقد في الدوحة ما بين  ةالمتحد

ومن الأمور التي تطرق اليهـا   ،الزراعية التنميةغذائي وبشأن الأمن ال والاستراتيجيات القطرية

ن هنـاك ثـلاث   ، حيث خلص المؤتمر إلى أةالزراعي ةالمؤتمر كانت العقبات التي تواجه التنمي

  :)1(عقبات تتمثل في

  .من حيث محدودية موارد الأراضي والمياه الموارد الطبيعية  -

  صلاح السياسات إ  -

  صلاح المؤسساتإ  -

 التنميـة و تخطيط وضالة الاستثمار في الزراعـة ومركزية نظم ال از للمدينةحيث الانحي

  . والاجتماعي وحالات الطواريء ار السياسيومشكلات الاستقر ،الريفية

لضمان الأمـن  ة نتاج الأغذيمن أجل الوصول إلى حالة استقرار أو زيادة في إ كل ذلك

  .الغذائي وتخفيف وطأة الفقر

                                                 
اذار  17- 13المؤتمر الاقليمي السابع والعشرون للشرق الأدنى لمنظمة الأغذيه والزراعه للأمم المتحده، الدوحه،  )1(

2004. 
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هي ضرورة ففغانستان والعراق ات التي خصت فلسطين وأمؤتمرلتوصيات ال أما بالنسبة

  .عادة بنائهالزراعي إلى مرحلة تطويره وإ تأهيل القطاع التحول والانتقال من مرحلة

  :المؤسسية التنمية 2-3-4

مـل المؤسسـات فـي مختلـف     داريا بعهو النهوض فنيا وإ المؤسسية التنميةالمقصود ب

 من المسـتوى المحلـي ومـرورا بـالإقليمي وانتهـاء      المجالات وعلى جميع المستويات ابتداء

يضـا  ، والتنسيق أبينهاة مشتركة لية متابعآوالتنسيق بين عمل هذه المؤسسات ووضع  ،بالوطني

كالجامعات والمعاهد والمكاتب الهندسـية  ة ت الأكاديميمع مؤسسات القطاع الخاص مثل المؤسسا

وذلك لزيادة حجم وكم ونـوع  ة، كات ذات العلاقبالتنسيق مع نقابة المهندسين والشر الاستشارية

نها تقتصر ، حيث إالفلسطينيةوهذا ما نفتقده في عمل المؤسسات  ،التخطيط في مختلف المجالات

  . ركة المعاملات والتراخيص المختلفةفقط على ح

حتـى   1995ال التخطيط ما بين عمعلى أ ةالقائم ةلواقع المؤسسات الفلسطيني ففي دراسة

مـور  زمام الأ ةالفلسطيني ةالوطنية نشاء المؤسسات بعد استلام السلطهي فترة بناء وإ، و2001

الباحث توفيق البديري في رسالته الثوابـت والمتغيـرات فـي     ، قاموقطاع غزه ةالغربي ةبالضف

  .)1(يأتي ما لىوخلص الباحث إ ة،مؤسسة التخطيط في فلسطين واسقاطاتها على التنمي

  .قاعدة بيانات موحدة بة الحصول علىصعو  -1

  .ازدواجية عمل الدوائر وعدم التنسيق فيما بينها  -2

وتسعى لتصديق هـذا   ،تقوم بعمل قانون دون التنسيق مع الوزارات الاخرىة كل وزار  -3

  .القانون من سيادة الرئيس

خـلال   مـن  تـتم  حيث عدم اشتراك الوزارات المختلفة في إعداد المخططات الهيكلية،  -5

لـى  ، فيجب أن تسـتند إ ةو قريأ ةي مدينلتطوير أ ةالمحلي ةتعتبر الهوي، ومحليالحكم ال

  .قليميإمخطط 

                                                 
رسالة ( التنميةالثوابت والمتغيرات في مؤسسة التخطيط في فلسطين الدوله واسقاطاتها على توفيق،  ري،البدي )1(

 .2002\12\18 فلسطين ،،جامعة النجاح الوطنيه ،نابلس )ماجستير غير منشوره
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 ـ ات انعكس على المتابعات التنفيذية وإن هذا التداخل في عمل الوزارإ  ةجـراءات الرقاب

ن ضعف التخطيط على المستوى ومما خلص إليه الباحث أ ة،والبيئي ةوالمتطلبات والشروط الفني

مرده إلى عدم استناده إلى المخططات الإقليمية والتي يجب بالتـالي أن   حيث محتواهالمحلي من 

التخطـيط مـن المحتـوى     عمالكما أنه من الضروري الخروج بأ، لى المخطط الوطنيتستند إ

 الاقتصـادية كافـة النـواحي    لى المحتوى التنموي الشمولي الذي يأخذ بعين الاعتبارإ الفيزيائي

 . ةوالاجتماعي

نني من خلال خبرتي كعضو مجلس قروي في مجلس قروي أكثر فإ ةوضيح الصورولت

 ةسأتناول كيفية توضيح العلاق ةمهندس ممارس في المهنكو ،نحتى الآ 2004ايبا منذ عام بيت 

علـى المخططـات سـواء     ةوالموافق ةمن حيث منح التراخيص المختلف ةبين المؤسسات المختلف

 أم مخططـات بنـاء  ) فـراز ومخططـات إ  ،ضم وتوحيد مخططات(ة تفصيلي كانت مخططاتأ

  .)ةوزراعي ةتراخيص صناعيوة، مخططات هيكلي(بأنواعها 

 ،نابلسبالحكم المحلي ةتتم في دائرة كانت التراخيص اللازم م 2004\2003وحتى عام   

 ةلكن بعد هذه الفتـر  تنتهي في ميزانية وزارة الحكم المحلي، ةوكانت رسوم التراخيص المختلف

 مـن خـلال   من وزارة الحكم المحلي دراسة ومنح التراخيص اللازمـة  القروي ب المجلسطل

 ،ومساح علـى حسـاب المجلـس    ة/وكان له ذلك على أن يقوم بتعيين مهندس ،المجلس القروي

حيث اعتبـرت   إلى ميزانية المجلس القروي، ةتعود عوائد ورسوم التراخيص المختلف نوعلى أ

 ـ ةحيث تتم دراسة المشاريع المختلفة، ضافي للميزانيإلتوفير دخل  ةيجابيإ ةنقط ة من خلال لجن

 ـ/وهو رئيس المجلس القروي وسـكرتير  ةتتكون من رئيس اللجن ةمحلي ةتنظيمي وهـو   ةة اللجن

لية منح التـراخيص  ولتوضيح آ ،عضاء المجلس القرويوأربعة أعضاء آخرين من أ ة/المهندس

  .)3(رفق الجدول رقمأ ةالمختلف

وكيفية الحصول  مثال على آلية ترخيص واحدة، نه سيتم أخذأكثر، فإة الصور ولتوضيح

وكما هو واضـح مـن    ،بناء سكني خارج منطقة التنظيم عن ةهذه الحال، والترخيص على هذا

  :ب أن يمرر على الدوائر التاليهن المخطط يجالجدول المرفق فإ
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  .)وزارة الحكم المحلي(دائرة التنظيم  - 

 .)سكانوزارة الإ(ائبين حارس أملاك الغ  - 

 .)سكانوزارة الإ(دائرة المساحة  - 

 .)ثاروالآة سياحوزارة ال(ثار دائرة الآ - 

 .)وزارة الزراعة( ةدائرة الزراع - 

  .)وزارة الصحة( ةدائرة صحة البيئ - 

لقطعة الأرض المنوي البناء عليهـا لـدى مسـاح     ةتجهيز مخططات المساحفيتم أولا 

حيـث   ،مخططات لدى دائرة التنظيم لدراسة وضعها التنظيمييداع هذه ال، ومن ثم يتم إمرخص

، وبعدها يتجه المالك إلى وزارة ويتم فتح ملف ية والأمامية والخلفية،يتم تحديد الارتدادات الجانب

نها لم تكـن  المنوي البناء عليها على أ ةللتأكد من ملكية القطع )ملاك الغائبينحارس أ(الإسكان 

 ، وبعدها يتم التوجه لدائرة الآثار للكشف على المنطقةخرينلة أو لأناس آا للدوو ملكا أعام املك

وبعدها يتجه إلى دائرة  ثري قديم،ا للتأكد من خلوها من أي معلم تاريخي أو أالمنوي البناء عليه

المنوي البنـاء عليهـا ليسـت     ةن المنطقالزراعة لأخذ الموافقة على البناء المذكور للتأكد من أ

وبعد كل هذا يتوجه المالك إلى مكتب هندسـي للمباشـرة    ،بالأشجار أو مشجرة ةيزراع ةمنطق

، ومن ثم يعـود  نقابة المهندسين التي تطلبها ةحسب المتطلبات الفني اللازمة بالتصاميم الهندسية

 ـ  للتأكد من الحفرة الصماء إذا كانت ةلى دائرة صحة البيئبها إ ، م لاأ ةحسب المواصـفات البيئي

ن ، وإلى دائرة التنظيم لدراستها من جديـد ، وبعدها يعود بها إةامتصاصي ةتكون حفروعلى ألا 

يـتم   اموجـود  ةوالتواقيع والأختام من الدوائر المختلف ةكان كل شيء حسب المتطلبات التنظيمي

حيث يتم المباشرة بالبناء دون متابعـة مـن أي    ،يص للبناء بعد دفع الرسوم اللازمةمنحه الترخ

حيث إن المالك ربما يرخص مسـاحات معينـة    ،على هذه المخططات جهات الموقعةجهة من ال

خر على نفس قطعـة  حتى ربما يقوم بالبناء في موقع آ ومرخصة، أكثر من المساحات الويبني أ
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الاستعمال المخصص فيقوم بتحويله إلى مصـنع أو  و و لا يلتزم بالارتدادات المطلوبة أرض أالأ

الغطـاء   وإن كانت الأرض زراعية يقوم باختيار الموقع ذي البيئيةعايير ولا يلتزم بالم مزرعة،

. لخإ..فضلء عليه لقربه من الشارع أو لأن الموقع يكون له إطلاله أويقوم بالبنا ،النباتي الكثيف

ثنـاء  المهم بالأمر أنه لا توجد أي متابعة من أية جهة من الجهات الموقعة على الترخيص قبل وأ

ا المشـتكي لـدائرة   حيث يتجه غالب_ما  ه إن صدف أن تم رفع شكوى ضده لمخالفة، وإنالتنفيذ

لا يوجد لديها آلية تنفيذ أو ضبط بحق المخالف ة فإن الدائر_ لوزارة الحكم المحلي التنظيم التابعة

، وإذا تـدخلت الشـرطة فإنهـا تحولـه     وهذا نادرا ما يحصل ،عنه سوى القيام بإبلاغ الشرطة

وفـي   ،مـر واقـع  ، وقام بفرض أنجز معظم بنائهقد أة ، فيكون في هذه الفتراءوالقض للمحكمة

ولا  تم متابعتها من الجوانب التنظيمية،ي لتنظيم في بعض القضاياالحالات التي تنظر فيها دائرة ا

لجانب البيئي ولا الزراعي، وإن تبين بعد عمليات الحفر أن الموقع أثري لا يتم يتم متابعتها من ا

 ، ولا التنسيق معهـا لحـل المشـكلة   على الترخيص ة دائرة من الدوائر المعنية الموقعةيأإبلاغ 

  .عليهاة والسيطر

خراجهـا عـدة   هذه حالة من عدة حالات من مختلف أنواع الترخيص التي تتقاطع في إ

فـالمطلوب   .مشـتركة ة التنسيق فيما بينها وعدم المتابعة ضمن آليغياب  يكون حيث ،مؤسسات

ة تتواجد في قسم الترخيص بـدائر و كون من مختلف الدوائر ذات العلاقةت ان مشتركةتشكيل لج

نجـاز معـاملات   وذلك للتسهيل على المـواطن عنـاء إ   ،لوزارة الحكم المحلي التنظيم التابعة

ة ترخيص قبل وأثناء التنفيذ، ووضع الخطـط  يأولا، وللمتابعة عن كثب وعن قرب أ الترخيص

المثال عدم  على سبيلو ،لمالك بالتقيد بالقوانين المختلفة ثانيالزام اا بينها لإوالآليات المشتركة فيم

 قت الذي ينوي المالك فيه المباشـرة لا في الوإ فع رسومهان استوفت دتسليمه المخططات حتى إ

، ومـنهم مـن   بالتنفيذ مباشرة يحصلون على الرخص اللازمة، ولا يقومون أغلبهملأن  ،بالعمل

  .ثناء التنفيذ، مما يصعب على الجهات المختصة متابعته أكثرأو أعام  يقوم بعد أشهر
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  الباحث : نواع الترخيص وجهات الترخيص المصدر أ) 3(جدول رفم 

  نوع الترخيص  

ص
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 ال
هة
ج

  

  

ت 
ملا
معا

إ
حيد

تو
 و
ضم

 و
از
فر

ظيم  
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  ة
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رع
مز
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  *  *    *  *  *  )سكانوزارة الإ(حارس أملاك الغائبين 

  *  *  *  *  *    )ثارالآوة حوزارة السيا(ثار دائرة الآ

  *  *  *  *  *  *  )وزارة الحكم المحلي(دائرة التنظيم 

  *  *  *  *  *  *  )سكانوزارة الإ(دائرة المساحة 

      *      *  )وزارة العدل(دائرة الأراضي 

  *      *      )وزارة الزراعة(دائرة الزراعة 

وزارة (دائرة التـراخيص الصـناعية   

  )الصناعة
      *  *    

  *  *  *  *  *    )وزارة الصحة(لبيئة دائرة صحة ا

وزارة النقل (مراقب السير على الطرق 

  )والمواصلات
*      *      

  :في فلسطين التنميةتوجهات  2-4

كي يكتب لها النجـاح، فحتـى    إلى أجواء ملائمةبشكل عام بحاجة  التنميةن متطلبات إ

مثـل الاسـتقرار السياسـي    ، لها الأجواء الملائمة ة عملية تنموية يجب أن يهيألنجاح لأييكتب ا

طيط السليم، فما بـالكم عنـدما لا   وتوفر الموارد ورأس المال والتخ ،والاقتصادي والاجتماعي

، ناهيك عن العقبـات  يكون بالشكل الكافي لات بعضها فإنه ن توفروإ ،توفر معظم هذه الشروطت

مثل العامـل   طبيعيةوالعقبات ال ،سرائيلي وسياساته على الأرضالجمة الناتجة عن الاحتلال الإ

  .وهجرة العناصر الشابه الطبوغرافي ونقص الموارد الطبيعية كالماء والمواد الأولية
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توضـيح  بالفلسـطينية   كل مرحلة من مراحل التنمية ستستعرض الدراسةجل ذلك من أ

دون الخوض بالتفاصيل معتمدا على ورقة عمل مقدمة من الباحـث   ،الصفات العامة لكل مرحلة

هذه  وجدت التنقيبوالبحث  نني من خلال، حيث إأريج–هد الأبحاث التطبيقية ل في معمحمد خلي

  .في فلسطين التنميةكانت الأعم والأشمل من خلال تعرضها لمراحل ف الدراسة

 الفلسطينيالريف  بطت عمليات التحول والتغير بالتشكيل العمراني والنمط البنائي فيارت

والاقتصادية والاجتماعية وسياسات التنمية التي طـرأت علـى    المتغيرات السياسية نبالعديد م

وهناك العديد من الدارسين والباحثين الذين قـاموا   ،المجتمع الريفي منذ منتصف القرن العشرين

 ،رضسرائيلي وسياساته علـى الأ في فلسطين بشكل عام بالاحتلال الإ التنميةلية تخلف بربط عم

، فقاموا بدراسة كـل  مراحلعدة لى في فلسطين على هذا الأساس إ التنميةوقاموا بتقسيم عملية 

، دقعلى حدة، إلا أنني وجدت هذه الورقة المقدمة من معهد الأبحاث التطبيقية أشـمل وأ ة مرحل

 فقـد  .ومحاولتها وضع خطط تنموية الفلسطينية شملت عدة مراحل حتى قدوم السلطةا نهحيث إ

  :على ما يأتي )1( ةاحتوت هذه الورق

   :)1982 –1967( التنمية المستحيلة 2-4-1

 1967قطاع غزة عـام  و عملت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ احتلالها للضفة الغربية

المختلفة التي شملت السـيطرة   تني من خلال الممارسابشكل ممنهج على تطويع الشعب الفلسطي

تحكمت بمؤشرات التنمية في الضفة الغربية وقطاع غـزة  و ،ةعلى كل مقدرات التنمية الفلسطيني

القرويـة  التعليم والبنية التحتية ومجـالس البلديـة و  و رة على مؤسسات الصحةمن خلال السيط

  . البلدياتو

ت التي دأب تابعة للحكم العسكري الإسرائيليالمدنية ال حيث استلمت زمام الأمور الإدارة

لتنمية الحقيقية، وكانت ميزانيـة الضـفة   حرمانه من مصادر اعلى تهميش المجتمع الفلسطيني و

قطاع غزة تقع على عاتق وزارة المالية الإسرائيلية، حيث اتخذت السلطات الإسرائيلية الغربية و
                                                 

  أريج عن الموقع الإلكتروني–خليل، محمد، معهد الأبحاث التطبيقية )  )1(

  2008,)http://www.masader.ps/p/ar/node/3771 ( 
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المناطق تعتبـر جـزءا مـن     ةهو أن ميزاني، و1967رب قرارا مهما في الأسبوع الأول بعد ح

وفي السنوات الأولى بعد الحرب أقامت السلطات الإسرائيلية لجنة وزراء خاصة . ميزانية الأمن

المواضيع الأساسية التي وضـعت  و. لاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزةا السياسة نلشؤو

  :على جدول أعمال هذه اللجنة كانت

قطاع غزة يجب أن تغطـى مـن دخـل    و نشاطات المدنية في الضفة الغربيةميزانية ال - 

 الضرائب في المناطق الفلسطينية

ن ينافسـون قـوة العمـل    الإشراف على دخول العمال الفلسطينيين غير المدربين الـذي  - 

الاتحاد العام للعمال فـي  ( والهستدروت الإسرائيلية توصلت الحكومةحيث  الإسرائيلية،

الضفة الغربية تفاق ينص على دخول العمال الفلسطينيين من ا إلى 1970عام ) إسرائيل

يكون ذلك تحت رقابة مشـتركة مـن    أن، على الإسرائيليسوق العمل  إلى قطاع غزةو

  .والهستدروت سلطات الحكم العسكري

بل لـم يكـن    ،خلال تلك الفترة لم يكن قد تبلور تعريف فلسطيني واضح لمفهوم التنمية

فـي   ةكلها معلقة بالمقاومة الفلسطيني ةبالتمنية أصلا، حيث كانت الأنظار الفلسطيني هناك اهتمام

يمكننا القول أن مفهوم الفلسطينيون على هذه المقاومة، و حيث راهن ،)ن ثم لبنانالأرد(الخارج 

  .إنهاء الاحتلالو التنمية آنذاك تمحور حول دعم المقاومة الخارجية حتى تحرير الأرض

   :)1993 – 1982( المقاومة والبناءمية من أجل الصمود والتن 2-4-2

فالقيـادة   غيرت مسار القضـية الفلسـطينية،   امتازت بداية هذه الفترة بتغيرات سياسية

تونس مبتعدة عن خطوط المواجهـة  استقرت في و ،بيروت مجبرة غادرتالفلسطينية والمقاومة 

 ر العربية في تطبيق اتفاقية كامب ديفيـد انخراط جمهورية مصمع العدو الإسرائيلي، ناهيك عن 

 مما أدى إلى تعليق عضـوية مصـر فـي    ،) 1978عام  توقع( للسلام مع الجانب الإسرائيلي

 انشغال حكومات الخلـيج أضف إلى هذا  ،1989إلى عام  1979جامعة الدول العربية من عام 

ازدياد من  أسفرت عنهما ، و)1988 -1980( العراقو بين إيران العربي بحرب الخليج الأولى
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 ـ   ،حيث وقفت دول الخليج مساندة للعراق ،التشرذم العربي داعمـة   ابينما وقفـت سـوريا وليبي

علماً أنها أنفقت ، أما في الداخل الفلسطيني فقد أوقفت اللجنة الأردنية الفلسطينية أعمالها. لإيران

تنموية فـي الضـفة    مشاريع مليون دولار على أربعمئةحوالي  1985 – 1979ما بين عامي 

ع غزة التي ، أضف إلى ذلك سياسة إسرائيل الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية وقطاالغربية

، بل أخـذت  تتضح في تلك الفترة حيث لم تعد سياسات إسرائيل الاستيطانية سريةأخذت تتسع و

ان الضـفة  عنيفاً في آن واحد، حيث تعددت المصادمات بين المسـتوطنين وسـك  طابعاً علنياً و

   .والقطاع

أدت إلى إيمان الأكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية  جميع هذه العوامل

جل أمن التنمية من  مفهوم التنميةحول مسار و مما ،بمسألة الاحتلال الطويل أو الاحتلال المديد

اسـتندت هـذه   و .ةالمحتل راضيالأجل الصمود في داخل أمن  إلى التمنية في الخارج المقاومة

فلسـطينيين،  أساس تحسين مسـتوى حيـاة ال   إلى منظور تنموي مختلف قائم على ستراتيجيةالا

  .يجابيللمساعدات إلى منتج إمستقبل  سلبي تحويل الإنسان الفلسطيني من إنسانو

ففي ظـل   ،لأخذ زمام المبادرة الأقنيةالنوع من التغير وجود الأدوات و فكان ملزماً لهذا

حكوميـة  الغيـر   ظهرت المؤسسـات  ،اللازموجود الدعم المالي  عدمالعربي والدولي والغياب 

فقد أصـبح الاعتمـاد    ،تجربة فريدة بروز هذه المنظمات فشكل ،والخيريه ؤسسات الأهليةالمو

أسيس الكثير من المؤسسات أمرا ضروريا انعكس في ت بعد الأوضاع السياسية أنفة الذكرالذاتي 

كبديل لسياسات الهدم والتـدمير   على عاتقها بناء بنية تحتية ساتت هذه المؤسحيث أخذ ،الأهلية

وبـرزت الإدارة الموازيـة منـذ     ،الإدارة الموازيةب فيما بعد اصطلح على تسميتهاو ،الاحتلالية

أخـذت  ، والتنظيمية والجماهيرية الأطرمن خلال عدد من  1987انطلاق الانتفاضة الأولى عام 

بالإضـافة إلـى بعـض     ،للجان الشعبية المتخصصة ولجان الأحياء والمناطقأشكالا متعددة كا

  .المؤسسات التعاونية والخيرية غير الحكومية
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  :2000 -1993 المستدامة ةالتنمية المقيدة إلى محاولات التنمي  2-4-3

زمام الأمور في بعـض المنـاطق    ةامتازت هذه الفترة بتولي السلطة الوطنية الفلسطيني

قطاع غزة، وفي هذه المرحلة أصبحت التنمية بحاجة إلـى بـرامج   و ة في الضفة الغربيةالمحتل

المبادرات الفردية، حيث ظهرت العديـد مـن الخطـط    و حكومية ووطنية أوسع من المشاركات

  : كان أهمهاالدولية البرامج المحلية وو

 : 2000 – 1994 نمائي للاقتصاد الوطني الفلسطينيالبرنامج الإ

البرنامج المحاولة الأولى لوضع خطة إنمائية طموحة بهـدف إعـادة بنـاء     ذايعتبر ه

البنـك  (والاستثمار فـي السـلام    المحتلة الأراضيتنمية  .تفاق أوسلوإمجتمع الفلسطيني بعد ال

المدى المتوسط علـى الأمـور   التركيز في إلى حيث دعت هذه الخطة  ،)1993الدولي، أيلول 

  : الآتية

والمجـاري   الميـاه  إمـدادات في مجال  الخدمات العامةنى التحتية وترميم وتحسين الب - 

  .والطرق والنقل والكهرباء والتعليم والصحة الصلبةوالنفايات 

من خـلال   تحسين إدارة الموارد الطبيعيةعم لتعزيز خدمات الدعم الزراعي وبعض الد - 

  .تنمية الغاباتتدابير مكافحة التآكل و

  :لوصول إلىلبينما دعت في المدى الطويل 

التوسع في شبكة الطرق الرئيسـية،  على القدرة من بناء وتشغيل مرافق الطاقة و ءالانتها

 .تحسين مرافق المطار وميناء غزهوتشييد و موالقدرة على التوسع في قطاعي الصحة والتعلي

 : 2000 – 1998خطة التنمية الفلسطينية 

  :لت أهدافها العامةوشم

  .قتصاديةالتنمية الاو التشغيل   -
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   .تنمية الريفإنعاش و   -

   .السياسات الماليةتطوير المؤسسات و   -

   .تنمية الموارد البشرية   -

  :على أن يتم الوصول إلى هذه الأهداف عن طريق

  .إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية والخدماتية وخاصة في المناطق الريفية  -

  .الاجتماعية تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى الخدمات  -

  . تفعيل دور مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص  -

  .ني للأنشطة الاقتصادية المختلفةتوفير وتحديد الإطار القانو  -

  .ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطوير نظام الحكم  -

  2003 -1999خطة التنمية الفلسطينية 

  : ندت على الفرضيات الآتيةاستو قةشكلت هذه الخطة توضيحا للخطة الساب

 ،غزة وميناء والبدء في تشغيل مطار ،وملحقاته ) Wye River(تفاق واي ريفراتطبيق   -

  .وتخفيض الضغوط والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني

قدرة السلطة على تحقيق فائض في الموازنـة الجاريـة، وهـذا يتوقـف علـى الأداء        -

  . عامالاقتصادي الفلسطيني بشكل 

  . استمرار المساعدات الدولية مادياً ومعنوياً من طرف الدول المانحة  -

  .قيام القطاع الخاص بلعب دور حيوي وفعال في السنوات الخمس القادمة  -
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جل قيام أنه يجب القيام بالتنمية من أفالبعض رأى  ،التنموية الآراءهذه الحقبة تباينت  في

التنمية هي الوسيلة للـتخلص مـن الاحـتلال     رأى أن خرالآوالبعض  ،الدولة وبناء المؤسسات

بـين القطـاع    التنموية توزيع الأدوار الاجتهاد حول ، مما أدى إلىوتحقيق الرفاهية للفلسطينيين

، من جهة أخرى الوطنية والمؤسسات الأهلية مؤسسات السلطةو من جهة العام والقطاع الخاص

ومراقبة تنفيذه ومساءلة المكلفين  ،القرار التنموي وكذلك حول توسيع درجة المشاركة في إنجاز

إلـى هـذا أن   أضف  ،تعطيل العملية التنموية في الأراضي الفلسطينيةمما أدى إلى تشويه و به،

إما بسـبب الضـعف فـي     ،التنموية نفة الذكر فشلت في تحقيق أهدافهاجميع الخطط التنموية آ

أو  ،الخبرات التي أوكلت إليها تنفيذ المخططاتضعف  قراء المستقبل وتغير المؤشرات نتيجةاست

  .بسبب الفساد الإداري في معظم الوزارات المعنية

وعـدم وجـود خطـط     ،وفي النهاية، أدى الصراع بين المؤسسات الحكومية والأهليـة 

واستمرار الاحتلال إلـى فشـل    ،وفشل المؤسسات الحكومية في تنفيذ مخططاتها ،متكاملة بينهما

   .موية بأسرهاالعملية التن

فـلا شـك أن    الفلسـطينية، لى هذا كله بعض سلوكيات المجتمع والمؤسسـات  أضف إ

 ولكـن هنـاك   ،الفلسـطينية راضي بشكل عام في الأ التنميةتخلف للاحتلال النصيب الأكبر في 

تراخيص وعدم الالتزام بقوانين  مثل البناء دون ملاك العامة،تعديات من قبل المواطنين على الأ

مثل  وأحيانا التعدي على الملكيات العامة،مثل التجاوز بالارتدادات عن الشوارع  ،يم والبناءالتنظ

، والتعدي على البيئة وقطـع الأشـجار   والبناء فيها التعدي على حرمة الشوارع والأماكن العامة

والمناطق ارات المحاجر والكسوالمكبات العشوائية و ،خشابهاالمثمرة لاقامة أبنية مكانها أو لبيع أ

البيئة، وإقامـة الحفـر    علىة لمحافظوا معايير السلامة دنىالصناعيه العشوائية التي لا تلتزم بأ

همـال  وإ والينـابيع،  ، مما أدى إلى تلوث الميـاه الجوفيـة  بدلا من الحفر الصماء الامتصاصية

وهـدم  وتركها دون استغلال، وسوء استعمالات وإدارة الأرض المختلفـة،   الزراعيةالاراضي 

 ـ المباني التاريخية أو تشويهها بالبناء فوقها أو ملاصقا لها بمواد وأنماط جديدة و دم مختلفـه، وع

وقـع  فية فلسطين وصعوبة تضاريسها مما ألى ذلك طبوغرالانتماء لدى غالبية الشباب، أضف إ
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 ـ في  نفقات إضافية التنميةب على كاهل الجهات المختصة ة عمليات شق الطرق والقنـوات المائي

  .إقامة الأبنيه الخدماتيةو تحتيةال وتقديم خدمات البنية ،راضيواستصلاح الأ

تبعا للتحولات السـابقة   الفلسطينيةفرص العمل بالقرية لانحسار نتيجة لهذا كله فقد حدث 

تبعه من تزايد المجتمعات  وما ،المستمرة والمتزايدة الداخلية والخارجية تكثيف عمليات الهجرةلو

وتفشي ظاهرة عدم الانتماء خاصـة بـين    ،ضلا عن اتساع أنماط التحول الاجتماعيف ،الفقيرة

   .كما ارتفعت معدلات الكثافة السكانية ،الشباب

ن خلال عـرض تحليلـي لمنطقـة    من خلال الفصل التالي سيتم التطرق بالتفصيل مو

  .الاجتماعية والبيئية الدراسة والتعرف على مشاكلها العمرانية الاقتصادية
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  الفصل الثالث

  قرية بيت ايبا كحالة دراسية

  :أسباب الدراسة 3-1

  :منهاة لأسباب عدة دراسية ا كحاليأتي اختيار قرية بيت ايب

  .قربها من مركز مدينة نابلس  -

  .نظار المستثمرين وتجار وسماسرة الأراضيصبحت محط أأ  -

والمشـاكل   المدن الكبيرة تعرضوا لعملية توسعمعظم الباحثين والمخططين والمهندسين   -

منهم من تعرض بالتفصيل لمـا  ن ، لكن القليليالتي تواجهها هذه المدن نتيجة هذا التوسع

نتيجـة ضـمها أو    الريفيـة التجمعات قد يحصل من مشاكل داخل المناطق وو يحصل أ

  .، والانعكاسات السلبية أو الإيجابية لذلكراضيهاتوسع المدن الكبرى على حساب أ

.)تجاريو صناعي،و زراعي،و سكني،(القرية رض في استعمالات الأتنوع  -  

  .)ووديان وسهلية، ،جبلية( القريةتنوع طبوغرافية   -

  .)طولكرم، وشارع نابلس قلقيليه –شارع نابلس (قليميين موقعها على شارعين إ  -

صـناعية فيهـا غيـر    ة التي توصف بالكارثية بسبب تواجد منطق البيئية القريةمشاكل   -

ا يخترق أراضـيها مـن   كم ،راضيهااجد مناشير الحجر والكسارات على أوتومنظمة، 

مطـار  تصب فيه معظم مجاري وتصريف مياه أسكندر الذي الشرق إلى الغرب وادي إ

  .ة نابلس والقرى والمخيمات القريبة المجاورةمدين

 يـادة الصـحية  ، مثل المـدارس والع القريةفي  توفر العديد من الخدمات والبنية التحتية  -

المواصلات التي والمجاري وشبكة الطرق ووالمساجد وشبكة الكهرباء والمياه والهاتف 

  .خرىا بمدينة نابلس والمدن والقرى الأتربطه
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، القريـة عن بـاقي   القريةفصل الجزء الشمالي لأراضي  شق طريق التفافي لأراضيها  -

أيضـا الجـزء الغربـي مـن      ، وقد فصلزالته مؤخراوإقامة حاجز بيت ايبا الذي تم إ

   .راضيهاأ

التي تبعته ووقوع A،B، C د اتفاقيات أوسلو والتقسيمات الإدارية الجديدةبع القريةوضع   -

 .A،Cوهما  ،ضمن تصنيفين القريةراضي أ

  :أهداف الدراسة 3-2

  :اسة في الخطـوات البحثية الآتيةفقد تحدد الإطار العام للدر

  .عن ذلك والمشاكل الناجمة القريةوموضع  الخصائص الطبوغرافية لموقع   -

  .القريةفي  الحضرية ، ومن ثمالريفيةأنماط التنمية    -

  . القريةالحضرية في و الريفيةمناقشة العلاقة بين الخصائص الطبغرافية وأنماط التنمية    -

  :تعريف بمنطقة الدراسة 3-3

 بلس، وتركزت مساكنهانا كم إلى الغرب من مركز مدينة 6تقع قرية بيت ايبا على بعد 

التي هي جـزء مـن    ى سفوح هذه التلةشيئا فشيئا عل وبدأت تنمو وتتوسع في البداية فوق تلة،

ى امتداد الطرق والشوارع الرئيسية، إلـى أن وصـلت   غرب مدينة نابلس عل المرتفعات الواقعة

ارها علـى الـتلال   سع بانتشوبدأت في التو ،والسهل على جانبيه القريةسكندر شمال إلى وادي إ

لـى مـدن   ا للخارجين من مدينة نـابلس إ وقد جعل منها هذا الموقع حلقة وصل وممر ،المقابلة

مدينـة نـابلس   لى ، فاصبح الداخل إغرب مدينة نابلس والقرى الواقعةة وجنين وقلقيليطولكرم 

لى هذه دي إطوليا حتى يصل إلى المفارق والمخارج التي تؤ القريةن يجتاز والخارج منها عليه أ

  .لمدينة نابلس ، فاصبحت تشكل البوابة الغربيةالمدن
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عزز موقع القرية من أهميتها عبر العصور، وذلك من خلال كونها المدخل والمخـرج  

زيـز  ثر الكبيـر فـي تع  وقربها من مدينة نابلس كان له الأالوحيد لمدينة نابلس باتجاه الغرب، 

  .فيما بعدة الصناعيو مكانتها الاقتصادية والتجارية والزراعية

  :نشأة القرية 3-4

 ،بمعنى بيـت العشـب والكـلأ    ،وهي العشب والكلأ ،يشتق اسم بيت ايبا من كلمة الأب

 ـإ(بكسر أوله، وفتح ثالثه، يحتمل أن يكون تحريـف  : )إيبا(و ، )1(بمعنـى الأب  ،السـريانية ) اب

 فيكون المعنـى  )2()اوأبّ اكهةًوف: (قال تعالى ،ويابسهة رطب وهو العشب ،في العربية) بالتشديد(

  ).الكلأو والفواكه بيت الخضار(

  
  .موقع قرية بيت ايبا ضمن محافظة نابلس): 1(صورة رقم 

، خمسة كيلومترات حيث تبعد عن مركز المدينة نابلس، مدينة الغرب من لىإتقع القرية 

، متر عن سطح البحر )425( على رابية ترتفعوتقع في الجزء الشمالي الغربي لمحافظة نابلس، 

، فكان القدماء يسمون كل منطقـة  والرعي الزراعةوهو  ،رض فيهافاسمها يدل على استعمال الأ

تـى  لمميز الذي كان يمارس فيها، حتى إن موقع القريـة أ ا هانشاطبما تمتاز به تلك المنطقة أو ب

والمنـاطق  سطح البحر تاركين المناطق السـهلية الخصـبة    متر عن) 425(ترتفع ة على ربو

لم تكن فقط من خـواص   الخاصية وهذه ،والرعي المنخفضة، وباقي المناطق للزراعة والفلاحة

                                                 
)1( 2008 ,http://www.ajjur.net/asmaushsham1.htm معجم لبعض الاماكن في فلسطين(. 
  .، مختصر تفسير الطبري31سورة عبس، ايه )2(
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فلم تأتي  ،التي استقرت وتحضرت القبائل القديمة غلبلكنها كانت سياسة أ مدن وقرى فلسطين،

 ،عـام  2600عاصمة مملكة حضرموت قبـل حـوالي   و أبراج شيبام الطينية القديمة من فراغ

أي التـراب   ،وقد بنيت منازلها من العناصـر الأوليـة   ا الآن نحو سبعة آلاف شخص،يسكنهو

يسمى في اللهجـة المحليـة   صنع ما وبعد ذلك حيث يخلطان معاً بالماء ثم يتركان ليجفا  ،والتبن

ومن خلال كم هائل من المدر يتم بناء تلك المنازل التي تكون قوية  ،ي الطوب الطيني، أ)المدر(

لى البناء والتوسع بشكل عمـودي  ، فتضاريس اليمن الصعبة والوعرة دفعتهم إ)1(يلةلسنوات طو

الضيقة والمحصورة، حيث إنهم نجحوا بوسائل بدائية ومـواد   الزراعيةعلى المناطق  محافظةلل

بعد الحدود قبل ظهـور مـا يعـرف    بتقنيات تقليدية إلى أمن الطين والقش و بناء محلية بسيطة

التي كان  Corbusier Le ـحضري في القرن الماضي كنظرية مدينة الغد لبنظريات الهيكل ال

راء داخل المدينة، أي فكـرة جلـب الطبيعـة    هدفه منها التوسع العمودي لتوفير مساحات خض

، فكانت في حتى قبل الاستقرار ل كيف تحافظ على المصادر الطبيعيةفتعلمت هذه القبائ، للمدينة

على  ، ولكن كانت تهدف للمحافظةالبحث عن الكلأ فقط لا تهدف إلىهجراتها الدائمة والمستمرة 

  .من جديد فيها الكلأ في المناطق التي تهاجر منها كي يتجدد وينمو

، وحيثما تفتقر المنطقة إلى السهول والأراضي راضي المرتفعاتففي المناطق الجبلية وأ

هم علـى الأرض  حرصا مـن  نتاجحون قراهم في الأراضي غير الصالحة للإيقيم الفلاالمنبسطة 

  .)2(الزراعية

  :ائص الطبوغرافية لقرية بيت ايباالخص 3-5

سفوح جبال نابلس على امتداد مرتفعات وقرية بيت ايبا إلى الغرب من مدينة نابلس تقع 

 تخللها مجموعة من الأودية الجاريـة يو ،شديدة الانحدارمن الجهة الغربية، تتدرج ما بين قليلة و

الأولى لتصـريف   ينبع من سفوح جبال نابلس الغربية، ويشكل المرتبة سكندر الذيمثل وادي إ

                                                 
)1( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%85 
) سنة النشر غير معروفه(، اربيل، العراق الجبليه الريفيةالتحليل الجغرافي لتوزيع المستوطنات محمد، اسماعيل،  )2(

 .244ص
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وهـي وادي   ،الأخـرى  والأودية الموسميةوادي زواتا مياه ومجاري مدينة نابلس، ويصب فيه 

زواتا وبيت  ولتصريف مياه قرى ،مصرو ووادي الرخم حيث تشكلان أودية من المرتبة الأولى

 وتلتقي هـذه  ،لتصريف المائي لمياه الأمطار والينابيع في تلك المنطقةمن شبكة اوزن وبيت ايبا 

  .)1(سكندر كما هو واضح بالمخطط رقم بوادي إ القريةراضي رب ووسط أشرق وغ الأودية

  
  .مخطط الأودية الجارية والموسمية في القرية): 1(مخطط رقم 

دق ومخططات التسوية والصـورة الجويـة والملاحظـة    مصغير الة لقريالباحث معتمدا على المخطط الهيكلي ل: المصدر

  .المباشرة

تظهر خريطـة خطـوط مناسيب الارتفـاع والمقاطع الطبوغرافية للأراضـي داخـل   

الإدارية اختلافاً واضحاً في مناسيب الارتفاع داخل حدودها، حيث ترتفع قيم هـذه   القريةحدود 

وتقل وتتراجع في قيمها كلما اتجهنـا إلـى    ،ةوالشرقي يب في الأجزاء الشمالية والجنوبيةالمناس

  . القريةغرب 
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  .)2(رقم  كما هو واضح في المخطط

  

  .مخطط القرية الكنتوري): 2(مخطط رقم 

المصدق ومخططات التسوية والصـورة الجويـة والملاحظـة    غيرمعتمدا على المخطط الهيكلي للقرية الباحث  :المصدر

  المباشرة

لحسـاب هـذه    لى امتداد ثلاثة محـاور تـم اختيارهـا   بلغت قيم معاملات التضرس ع

في غرب شرق وغرب جنـوب   ية والصور الجوية للقريةالطبوغراف المعاملات حسب الخريطة

وهــذا   ،كم/م 95،95، 21: شمال داخل الحدود الإدارية للقرية على التوالي كما يأتيوغرب 

  .كم/م 70.3سـط إلى يصل في المتو القريةن هناك هبوطا راسيـا في أراضي يعني أ

 وهذا الاختلاف في قيم معاملات التضرس يرتبط بنوعية التكوينات الصخرية في موضع

وتطبيق القانون ة فية للقريوقد تم حساب هـذه المعامـلات باستخدام الخريطـة الطبغرا القرية،

  :الآتي
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  سطح البحر بالمتر عن الفرق في الارتفاع بين أعلى نقطة وأدنى نقطة                       

  =  معامل التضرس

  متربين النقطتين بالكيلو ة المساف                                                

أنه يمكن التعبير أحياناً عن معامل التضرس بالمتر لكل مسافة أفقية إلى وتجدر الإشارة 

  .و الميلانوتعرف عندئذ باسم نسبة الانحدار أ ،متر مئةمقدارها 

راضـي  ا تختلف من منطقة إلى أخرى داخـل أ تبين كذلك من دراسة نسب الانحدار أنه

السفوح التي تحف بروافـد وادي مصـرو   و القريةما بين وسط % 27-٪30، فهي مابين القرية

  .)3(كما يبين المخطط رقم ة والمنحدرات الشرقي القريةوما بين وسط  ،باتجاه الغرب

  

  .القديم القريةلمركز  قية والغربيةالسفوح الشر): 3(مخطط رقم 

الكنتـوري ومخططـات التسـوية     القريـة مصدق ومخطط الغير معتمدا على المخطط الهيكلي للقرية الباحث  :المصدر

  .والصورة الجوية والملاحظة المباشرة
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 :القريةسكندر عند مداخل ٪ في سفح الهدفة المطلة على وادي إ30هذه النسبة عن  وتقل

، أما في الأجـزاء الجنوبيـة الشـرقية    %18-10فتتراوح ما بين  ،يسي والغربيالشرقي والرئ

  ٪ 8-5فتتراوح نسبة الانحدار فيها بين  القريةوالشرقية من 

  :القريةأنماط التنمية في  3-6

 ـ هـا رسـم وتشـكيل معالم  على بشكل كبير الطبوغرافية القريةبيئة أثرت   هاوخصائص

ستقرار على تحديـد  كمصدر للخير والنماء والا هولها ووديانهاجبالها وسكان لتأثير  القائمة، فقد

على تحديـد  سكندر إ وادىعلى جانبي  الأراضي الواقعة مواد وتكنولوجيا البناء، وضيق عرض

للسـكان، لـذا أقيمـت     المحدودة من الأراضى الزراعية فكانت الحرفة الرئيسية تلك المساحات

 باعتبارهما مصـدر الـرزق   الضيقة الزراعيةلأراضي لتوفير ا على تلة قليلة الخصوبة القرية

فشـكلت ثقافتـه ومنهجـه     فلسـطيني والحياة، وحيث أثرت تلك المقومات البيئية فى المجتمع ال

لذلك تلعـب   لملامح مجتمعاته العمرانية، هوإنعكست على تحديد أسلوب تشكيل ،الفكرية وملامحه

نفـردة دوراً كبيراً في التأثير علـى شـكل   مجتمعة أو م لخصائص الموقعية والموضعية للقريةا

الحضـري فيما بعد، وبالتالي على أنواع وخصائص أنمـاط  ، واتجاهات نموها الريفي والقرية

سـتعانة  ، وبالاالقريـة فيها، وقد أمكن من خلال العمل الميداني فـي   الريفيةالتنمية الحضرية و

ة رئيسة يعايش بعضها بعضاً كمـا  تنموي تمييز وتحديد ثلاثة أنماط بالوصف والتحليل والمقارنة

  :يأتي

  :1955وحتى  القريةمنذ نشأة ) التقليدي(القديم  التنميةنمط  3-6-1

الذي كـان مطبقـاً    1955ام لع 29منذ فترة صياغة قانون التنظيم والبناء الأردني رقم 

  . بالضفة الغربية أثناء الإدارة الأردنية للأراضي الفلسطينية

ة مقتصـر  القريةراضي لات أغلب استعماط على الزراعة والرعي وكان أهذا النم اعتمد

للخـدمات  وغيـاب كلـي    على هذين النشاطين إضافة إلى السكن، واتسمت هذه الفترة بالبساطة

) 276(متعددة الاستعمالات لن تتعدى مساحتها  باستثناء بناء صغير عبارة عن غرفة تعلوها قبة
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و ما يسمى ، وخارج أوقات الصلاة كانت تحول إلى مدرسة أدكانت تستخدم كمسجمترا مربعا، و

العربية قراءة وكتابة وعلوم القران وحفظـه والرياضـيات،   ة ، يدرس فيها الطالب اللغبالكتاتيب

، وكان يجتمع فيها بناء السبيلوأ القريةلاستقبال الزوار من خارج  وكانت تستخدم أيضا كمضافة

  .)1(وضاعهاودراسة أ القريةلمناقشة مشاكل  وممثلي العائلات ايضا كبار السن

وفترة  القديم فإن أغلبه يعود إلى آخر الفترة العثمانية القريةللمباني في مركز  أما بالنسبة

  .الانتداب البريطاني

  :استعمالات الأرض في هذه الفترة 3-6-1-1

السـكنية   ، فقد تم تركيز المناطقبحسن الاستخدام القريةرض في تميزت استعمالات الأ

من الغـرب والشـرق بـواديين     ت بالخصبة، وهي محميةوليس على قمة جبلية ليست بالوعرة،

 ال تعلوها بمائة متر تقريبا تابعة لقريتي بيـت وزن وصـرة،  ومن الجنوب بسلسلة جب ،سحيقين

وصولا إلى الأراضي الخصبة التي تحيط  القريةعليها هذه  ومن الشمال بمنحدرات التلة المقامة

مياه  من لوثها بمياه مجاري مدينة نابلسحيث كانت تنبع روافد هذا الوادي قبل ت سكندر،ادي إبو

واقتصر  وينابيع قرية بيت ايبا، ،ومياه ينابيع قريتي زواتا وبيت وزن ينابيع مدينة نابلس الغربية

 لأراضي على زراعة الحبوب والقطانة وبعض الخضروات البعلية، وتم زراعـة استخدام هذه ا

أمـا المنـاطق البعيـدة     ،همها الزيتون واللوزيات والتين والعنب، ومن أشجارسفوح الجبال بالأ

  .فقد تركت للرعي القريةقصى جنوب وشمال والوعرة في أ

 ل الطبوغرافي بتوزيع نشاطاتهممن الملاحظ في هذه الفترة كيف تعامل القدماء مع العام

دون تغيير في البيئة وطبيعـة الأرض،   يحداث أوالسكنية دون إ الزراعيةرض استعمالات الأو

اي تغيير عليه بل قاموا بتوزيع أنشطتهم حسب  ولم يجروا ،تجريف فتعايشوا مع الموقع كما هو

 ،حيث حاولوا تقليل تأثير العامل الطبوغرافي ،طبوغرافية كل منطقة وما تتلائم معه تلك المنطقة

ه وتوزيع النشاطات حسب ما تتلاءم معه تلك المنطقة معليس بالتعديل عليه بل استغلوه بالتعايش 

                                                 
 ).الذين عايشوا تلك الفتره القريةاقوال كبار السن في  نقلا عن( )1(
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يـات  ثناء عملوغرافيا دون إجراء أي تعديل قدر المستطاع عدا بعض التعديلات الضيقة جدا أطب

  .مانبإقامة مبانيهم بسهولة وأبالشكل الذي يسمح لهم  البناء لتسهيل وتسوية المنطقة

فهي العملية التقليديـة لجمـع    ك الفترةأما بالنسبة للنشاطات الأخرى التي تميزت بها تل

 الحصاد ونقلها على ظهور الدواب إلى منطقـة مرتفعـة   بعد ير وقمح وقطانةشع المحاصيل من

التـي تجرهـا    لبيدر لدرسها على الألواح الخشبيةتسمى با تكون بها حركة الريح نشطة القريةب

يتم فصل الحبـوب   ربال والكربالةد الهواء النشط وباستخدام المذراة والغوبوجو ،الدواب وتدرس

  .عن القش والتبن

 ية الفصل كانت تجمع هذه الحبوب بأكياس من الكتان وتخزن في أماكن خاصةوبعد عمل

، والقش يتم جمعه وتنعيمه على الألواح التي تجرها الدواب حتى يصبح ما يسمى بـالتبن  ،لذلك

والفواكه فيتم تجفيفهـا وتخزينهـا أو    للخضار ويتم جمعه وتخزينه كأعلاف للدواب، أما بالنسبة

سـود  يتم حفظه كمخللات مثل الزيتون الأخضـر والأ ما الخضار ف، أوتخزينه عمل المربى منها

بن واللحـوم فكانـت تحفـظ    مثل اللبن والج وأما بالنسبة للمنتوجات الحيوانية والفقوس وغيره،

حيث كانـت   ،التتبيل للحومطجين أووالت ،بالتمليح أو التجفيف أو بوضعها بزيت الزيتون كاللبنة

وتطبخ على النار وتوضع بما  ،الملح والدهون وزيت الزيتون ابل ويوضع عليهااللحوم تتبل بالتو

للزيتون فكان يجمـع   لكن عنقه أوسع، وأما بالنسبةة وعاء فخاري يشبه الجروهو  ،يسمى بالزير

حيث كان يوجـد بـه حجـر     ،البدلى ما يسمى بطافه ويتم نقله على ظهور الدواب إفي موسم ق

جره الدواب، ويعصر بالطرق التقليدية، ويجمع بالجرار الفخارية، ويخزن فيهـا،  الرحى الذي ت

بالتبن وروث غالبا ما كان يجفف ويخلط ، وما ما تبقى من الزيتون بعد العصر فيسمى بالجفتوأ

انت كل ثلاث قرى فـأكثر  عن طريق الكانون، وك الحيوانات ويستخدم لإشعال الطابون وللتدفئة

  .تشترك في بد واحد

  :اصفات البيت الريفي في تلك الفترةمو 3-6-1-2

ن واحد فكان غالبا ما يستخدم للسكن وللتخـزين  جمع البيت الريفي أكثر من نشاط في آ

  .ولتربية المواشي والدواجن
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من  مجرد كتلة فهي ليستة ي هذه الفترونمط المباني ف العمرانيةة لنمط الكتلة أما بالنسب

المباني بقدر ما هي مركب يتكون من وظائف تتشابك مع بعضها البعض وتتفاعل دائمـا فيمـا   

وهي كتلة بنائيـة قديمـة ذات النسـيج     ،الفلسطينيةغلب القرى وكما ذكرت سابقا كباقي أ، بينها

طريقة البناء  هذه المباني أنها متشابهة نوعا ما في والذي يميز ،العمراني الإشعاعي غير المنتظم

، )الطين والتبن والحجر(من اللبن  التي كانت تقطنها عائلات بسيطة مبنيةفنجد البيوت  ،ومواده

والطين والحجر أو بالقباب المدعمة بـالعقود المتقاطعـة أو   ة ومسقوفه بجذوع الأشجار الضخم

  .البرميلية والأقواس الحاملة، ومقصورة من الداخل بالطينة الجيرية

أو غرفتين  ا من غرفةوكان البيت مكون ،من طابق واحد فقط ه المباني مكونةوجميع هذ

تستعمل للتخزين ولتربية المواشـي   نت تضاف لهذا البيت عدة غرف صغيرةوكا ،غلبعلى الأ

، وكان غالبا ما يتم عمل فتحة في أعلى المخزن تسمى بالروزنة، حيث يـتم إدخـال   والدواجن

بالصيف كي يخرج الهواء الساخن والرطـب مـن    تترك مفتوحة ، وكانتو التبن منهاالحبوب أ

، وهذه البيوت كانت ملتصـقة بعضـها   و التبنلا يتجمع بالأسفل وتتعفن الحبوب أالأعلى حتى 

، وكـان  تسمى بالحوش ، وكانت تشكل كتلةو جدارين، فتكون مشتركة مع بعض بجدار أبعضال

ما النمط الثاني أ ،قائه مشتعلا والخبز فيهبلكل حوش طابون مشترك تتناوب نساء الحوش على إ

 ، وأغلب هذه البيوت تكون من طـابق بالعقود اوالجير ومسقوف ا من الحجرمن المباني فكان مبني

 ،حيانا لتربية المواشي والـدواجن ، وغالبا ما كان الطابق الأرضي يستخدم للتخزين وأو طابقينأ

 ،)عِلِّية(لأرضي وغرفة في الطابق العلوي تسمى ا من غرفة في الطابق اوغالبا كان المبنى مكون

أو غرفتين في  الطابق العلوي،ا كانت مكونة من غرفتين في الطابق الأرضي وغرفة في وأحيان

 ، والذي يحكم عدد الغرف هو امكانيـات العائلـة  الطابق العلويالطابق الأرضي وغرفتين في 

  . وكان كل بيت له طابونه الخاص به ،رادهافوعدد أ الاجتماعيةومكانتها  الاقتصاديةومقدرتها 

ن الداخل فكان عبارة عن غرفة أو غرفتين تستخدم للنوم وللضـيافة،  للبيت مة بالنسبأما 

مـا  وأ ،و بالطـابون على موقد من االحطب يسمى بالموقدة أما الطبخ فكان يتم في فناء المنزل أ

بالحنيات لتخزين المواد  عمل ما يسمىلمحتويات المنزل فكانت سماكات الجدران تسمح لة بالنسب
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تستخدم لوضـع فـراش    )قوس الفراش(وهناك حنيات كبيرة تسمى  ،للاستعمال اليومي الغذائية

وكانت تسمى  القوس كان يتم عمل ما يشبه السدة الصغيرة، على هذا، وفي أوسجاد البيت داخلها

  .انت توضع بداخلها الأشياء النفيسة والثمينةوك بالخابية

، ةامتصاصـي  اء صغير مستقل عن المنزل فوق حفرةعن بن ا المرحاض فكان عبارةأم

حيث كانت تشـكل مـا    ،بعضالطابق أو الطابقين معظمها متصلة بعضها ال وهذه المباني ذات

مـن   مكونة القريةحيث كانت  بما يسمى بالحارة، ، وتكتل عدة أحواش كان يشكليسمى بالحوش

  .الشرقيه ة التحتة أو الغربية والحارةالحاروهما  ،حارتين رئيسيتين

أكانـت للأغنيـاء أم   سـواء   القريـة تناسق وتكامل مباني  من الملاحظ في هذه الفترة

و للبسطاء، فمادة البناء واحدة، واللون واحد والنسب واحدة، لكن الفرق البسيط هو عدد الغرف أ

  .تلفت النظر مميزة ، فالنسيج متكامل دون فروقاتالطوابق التي لا تزيد عن طابقين

لمصادر المياه ففي المناطق التي كانت تكثر فيها الينابيع كانت تنقـل الميـاه    أما بالنسبة

 ، وكانت تجمع المياه في آنيـة حيانا كانت تستعمل الدوابالقرب والجرار على رؤوس النساء وأب

نابيع فكـان  جد بها ياأما المناطق التي لم يتو ،يسمى الزيرو وهي أكبر من الجرة ة،كبير ةفخاري

مطار فيـه كـي يسـتخدم    الأو برميلي بالصخر ويتم جمع مياه يتم حفر بئر على شكل إجاصة أ

  .كمصدر ماء بالصيف

للتغلب على نسبة الميلان الموجودة في الأرض  متعرجة فكانت الطرق القديمة ما شبكةأ

عن الذي تم التطرق إليه في الوصف العام  ولا تختلف، ضيقة وهذه الطرق والممرات الطبيعية،

فـي   ونافذة مغلقة نهايات ذات وهذه الطرق ،الفلسطينية القريةالحديث عن في بداية البحث أثناء 

كما هو  وهي مرصوفة بالحجر،، %15-%5تتراوح نسبة الميلان فيها ما بين و ،بعض الأحيان

  .)4(واضح في المخطط رقم 
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  .لقديما القريةحالة مباني مركز ): 4(مخطط رقم 

صـورة الجويـة والملاحظـة    وال المصدق ومخططات التسويةغير معتمدا على المخطط الهيكلي للقرية الباحث  :المصدر

  .المباشرة

وبدأ يزداد شيئا  ،طرأ تغير ملموس على مواد البناء في العقدين الأخيرين من هذه الفترة

دلا من ب عمة بجسور حديديةومد وباستخدام الإسمنت في البناء أصبحت الأسقف مسطحة ،فشيئا

ى مواد بنـاء الجـدران   ي تغيير علالأخشاب والعقود المتقاطعة أو الأقواس الحاملة، ولم يطرأ أ

ولكن في السنوات الخمسة الأخيـرة   الخارجية، حيث بقيت كما هي من الحجر والطينة الجيرية،

تغييـر علـى نسـب     وطـرأ  ،السميك في بناء الجدران بدأ استخدام الإسمنت مع حجر الطبزة

التـي تـربط    ، حيث تم تعبيد الطريق الرئيسيةتعبيد الطرق، وبدأ استخدام الإسفلت في الفتحات

  .بشارع نابلس طولكرم بعرض ثلاثة أمتار القرية

  :الحديث التنميةنمط  3-6-2

م حتى بداية الاحتلال الإسرائيلي للضـفة  1955عام  بدأ هذا النمط التنموي بالظهور منذ

  .م1967 عام في حزيرانة وقطاع غزة الغربي
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وعلى نوعية الخـدمات   الريفيةبدأ حدوث تغيرات على نمط الحياه  في بداية هذه الفترة

، حيث وجدت هناك نواة وبؤرة من نوعها بطريقة فريدة بالتوسع القريةحيث بدأت  ،ومواد البناء

 ، امتدت مـن نابلس طولكرم على امتداد شارع القريةمن مركز  توسعية على بعد كيلو متر واحد

حيث سـاهم  رع باتجاه الشرق والغرب على طوله، بهذا الشا القريةالمفرق الرئيسي الذي يربط 

الثانوية للبنين بالقرب من المنطقة، وبالتحديـد فـي منطقـة    د في هذا التوسع بناء مدرسة الاتحا

 ،حلويات الشيخ للحلقـوم  مصنعة المنطق فية ، ومن النشاطات التي بدأت في هذه الفتر)الثلاث(

، كما وجـد  سمي المفرق الرئيسي بهذا الاسم، حيث )حيث كانت تسمى بالبابور( ومطحنة الدقيق

  .)بو عزميأ(بالقرب من المطحنة فرن عرف بفرن  في نفس المنطقة

  :منها إيجاد هذه البؤرة التوسعيةفي  ساهمت عدة عوامل

  %.6-3تتراوح بين  نوعا ما ي مستويةنسبة الانحدار في هذه المنطقة قليلة، وه   -

ليمي نابلس طـولكرم مـن تلـك    ق، ومرور الشارع الإتطور وسائل النقل والمواصلات  -

نـة  والتسوق في مدي ل على المواطنين التنقل والذهاب للعمل والدراسةمما سه المنطقة،

 ـ  ننابلس مستقلين المركبات المارة من هذا الشارع بعد أ ور كانوا يسافرون علـى ظه

  .و مشيا على الاقدامالدواب أ

 للبنـين، مثل بناء مدرسة الاتحاد الثانوية  عض الخدمات بالقرب من هذه المنطقة،قامة بإ  -

  .العيون والينابيع في هذه المنطقة مثل العين الشرقية وعمل صهريج لتجميع مياه

 لشـيخ ع حلويـات ا مثل مصـن  وجود بعض الأنشطة الصناعية الخفيفة في تلك المنطقة  -

  .والفرن للحلقوم والمطحنة

  . تلك المنطقة الخصبة والينابيع في الزراعيةراضي قرب الناس من الأ  -
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  :ةفي هذه الفترة التحولات العمراني 3-6-2-1

سـتخدام البـاطون   طرأ تحول جذري وتطور نوعي على مواد وتقنيات البناء فانتشـر ا 

استبدال الشـبابيك   حيث تم خدام الحديد بكثرةوبدأ است ،المسلح والطوب الإسمنتي وحجر الطبزة

 القريـة للأبواب فبـدأت   ديد الفاصون وكذالك الأمر بالنسبةشبابيك من ح الخشبية، وحلّت محلها

يفقد معظم سـماته المعماريـة    لريفيصبح البيت ا، وأتفقد طابعها المعماري التقليدي شيئا فشيئا

معهما من غرفتين تج وكانت أغلب الأبنية مكونة، كليا عما كان عليه حتى اكتسب صفات مختلفة

ونادرا ما كـان   ،حيانا خارج المنزل ولكن ملاصقا له، أما المرحاض فكان يبنى أومطبخ برندة

ونادرا مـا كـان يتـألف مـن     مئة المتر المربع، يضاف داخله، وكانت مساحة البيت لا تتعدى 

 بيـت درج، عن طريق رجي وليس بين الدورين عن طريق درج خا ، حيث كانت الحركةدورين

ولا حتـى  لم يكن هناك نمط محدد للمباني فلم يكن تقليـديا  ، ومكان غرفة الخزين وحلت السدة

الفتحـات   ، اختلفتللبيت كما التوزيعات الداخلية التقليدية أي رابط، حيث اختلفتة يربطه بالأبني

وكان مزاج مـن يقـوم    ،ي للبيتكما اختلفت مواد البناء واختلف الشكل الخارج واختلفت نسبها،

ن هذه البيـوت وتوزيعاتهـا   فكان هناك تشابه كبير بي ،بعملية البناء هو الذي يتحكم بهذه الأمور

والدبش مع اضافة الحديـد فـي    ،الباطون الدك(حتى بمواد بنائها ، ومظهرها الخارجي الداخلية

  .يوضح ذلك) 5(والمخطط رقم  ،)الأساسات والسقف

  

م بـأدنى متطلبـات   حيث تبين عدم الالتزا ،مواصفات البيوت التي ظهرت بعد النمط التقليدي): 5(مخطط رقم 

  .اضح المطبخ مفتوح على غرفة النومكما هو وف العمارة الحديثة، وعدم الارتباط بالمباني التقليدية،
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  الباحث :المصدر 

الحوش بعمـل   ، وتم الاستعاضة عنخرى تماما عن باقي البيوت الأصبح البيت مستقلاأ

حـول البيـت لتحقيـق     كةسلاك الشائسور إسمنتي أو من الطوب الإسمنتي أو الحجر أو من الأ

، وكـان  تجمع من المنازل القديم، حيث كان الحوش يشكل كتلة الأمان الذي كان متوفرا بالحوش

وميـا  اعي حيث كان هذا التواصل يجتم، وكذلك الأمر بالنسبة للتواصل الاكثرالشعور بالأمان أ

  .لصالح السكن الزراعيةبدأ استهلاك الأراضي  وفي هذه المرحلة .في اليوم وأكثر من مرة

القـديم   القريـة صبح مركـز  افي في هذا الوضع بشكل كبير حيث أثر العامل الطوبغرأ

لوجـود واديـين سـحيقين،     ، وليس بالإمكان التوسع من الجهة الغربية أو الشرقيةهلهيضيق بأ

والصعوبة التي يواجهها الناس  ،حياناأ) %30( ـلانحدار بهما بنسبة تزيد عن الولارتفاع نسبة ا

لتحقيـق   ق الشديدة الانحدار في ظل قلة الإمكانات المادية والتقنيةقامة منازلهم على هذه المناطلإ

  .توضحان ذلك) 1(رقم  والصورة) 6(والمخطط الكنتوري رقم  .ذلك

  

  .لقريةالمخطط الكنتوري ل): 6(رقم  مخطط

المصدق ومخططات التسوية والصـورة الجويـة والملاحظـة    غير معتمدا على المخطط الهيكلي للقرية الباحث  :المصدر

  .المباشرة
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  .على المنحدرات القريةتبين موقع ): 2(رقم ة صور

  .الباحث :المصدر

  :الحكومية خلال هذه الفترة التنمويةالبرامج   3-6-2-2

سماء وتسجيلها بأ القريةراضي مسح جميع أب ت الحكومة الأردنيةفي بداية هذه الفترة قام

 لـم تشـملها هـذه الخطـة     القريةمنطقة مركز  غير أن ،مالكيها وتثبيت ذلك عن طريق الطابو

فتركت على حالها  ،بعضها العضعوبة تحديد الملكيات فيها وضيقها وصغرها وتداخلها مع بلص

على  الزراعيةراضي مة خطة موازية لاستصلاح الأالحكو جذر البلد، كما شملت خطةوسميت ب

 الزراعيةراضي المنحدرات الجبلية وسفوح الجبال ضمن خطة شملت استصلاح كم كبير من الأ

وتشجير بعض المناطق  ،من الانجراف لحفظ التربة )السلاسل(مساندة الحجرية قامة الجدران البإ

الخطة ماثلة ثار هذه زالت آلذلك، وما  محددة ، وتحديد أماكنوالحد من الرعي الجائر ،القريةفي 

ا هـذه الفتـرة   الذين عايشو القريةهالي للعيان حتى يومنا هذا، حيث عرفت لدى الكثيرين من أ

  .)2(ة رقم كما توضح الصور بالنقطة الرابعة،
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  .ستصلاح الأراضيصورة تبين آثار مشروع ما عرف بالنقطة الرابعة لا): 3(رقم  صورة

  .لباحثا :المصدر

، وخاصـة إلـى دول   للعمل خارج فلسطين بداية هجرة الأيدي العاملةة الفترشهدت هذه 

 القريـة لسبب واضح وهو قرب  ة حالة هجرة داخلية من الريف إلى المدينةيالخليج، ولم تسجل أ

  . من مركز مدينة نابلس

لا  بسيط جدا غييرت أما بالنسبة للخدمات والبنية التحتية في هذه الفترة فما طرأ عليها من

، والغرض من إقامة هذه المدرسـة هـو   القريةفي  ومن أهم هذه الخدمات إقامة مدرسة، يذكر

قريـة  ، وزواتـا و وهذه القرى هي بيت وزن، ،ضافة لقرية بيت ايباتوفير التعليم لثلاث قرى إ

  . قوصين

الـدكاكين  حـدى  ، بل كانت فـي إ ن بناء مستقلاكما تم إيجاد شعبة بريد للقرية، ولم تك

فـي ذلـك    القريةوهو مؤذن  ،بها خط هاتف واحد فقط وساعي بريد احيث كان متوفر ،القريةب

  .الوقت
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ليسـتفيد   القريةهمها بناء صهريج لتجميع مياه الينابيع في فمن أ أما بالنسبة للبنية التحتية

طريق الرئيسي ال ، ويسمى بالعين الشرقية، وصيانةحتى يومنا هذا اما زال موجودو، منها الناس

  .بعد فلم تكن متوفرةما شبكة الماء والكهرباء والهاتف ، أالسلاسل لحماية التربة وبناء ،فيها

في بعمل بعض التسـويات  بداية التعامل مع العامل الطوبغرا من الملاحظ في هذه الفترة

 طول مع الزراعيةوشق بعض الطرق  والتجريف وإقامة الجدران الاستنادية والسلاسل الحجرية

يات المادية والتقنية دفع الناس إلى التوسع فـي المنـاطق   نالكن محدودية الأمك خطوط الكنتور،

 ولا يحتاج إلى تجريف وإقامـة جـدران  سهل السهلة التضاريس التي يكون إقامة المنازل فيها أ

معظم هذه المناطق هي مناطق زراعية خصبة، وتقع بين شـارع نـابلس طـولكرم    و استنادية،

ا لهذه المساحات القليلة والمحصـورة،  حقيقي اسكندر باتجاه شرق غرب، مما شكل تهديدإ ووادي

  .القريةهالي ولطالما شكلت السلة الغذائية من القمح والقطانة والخضروات لأ

كثر من غت عدد المنازل التي تم تشييدها أحتى بل دادت عملية التوسع في هذه المنطقةاز

  .الطبزةمن حجر  ة منها تتألف من طابقين ومبنيةوخمس ،منزلا ثمانية وثلاثين

ن سواء على المستوى العمراني أم الاقتصادي إلا أ غم ما ذكر من سلبيات لهذه العمليةر

  .همالهايجابيات التي لا يمكن إالإهناك بعض 

أصبح الناس أكثر قربا من المناطق المخصصة للرعي في المناطق الشمالية للقرية التي 

 فيها، الزراعيةوشق بعض الطرق  ،نجرافسلاسل الحجرية عليها لحفظ التربة من الاتم إقامة ال

ا فـي المنـاطق   فشـكل انحسـار   مما شجعهم على استصلاحها وزراعتها بالزيتون واللوزيات،

للاعتمـاد  مر الذي دفع المزارعين الأ ،راضي المشجرةوزيادة في نسبة الأ ،للرعي المخصصة

صـبحت تربيـة   أسبة المزارعين المعتمدين على تربية المواشي، ووقلت ن أكثر على الزراعة،

  .الأبقار والأغنام من تقتصر فقط على المستوى المنزلي وبأعداد قليلةالمواشي 
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م علـى استصـلاح مسـاحات زراعيـة     هاليهتوفر العوائد من أموال المغتربين شجع أ

زارعين تسويق محاصـيلهم  على المسهل ومع تطور وسائل النقل والمواصلات أصبح أ إضافية،

  .سواق مدينة نابلسفي أ

  :2008-1967المعاصر  التنميةنمط  3-6-3

تخبط في القوانين مـا  كان هناك تخوف من المجهول ومن المستقبل وما يحمل بطياته، و

ا تصب ولكنه ،بالتنظيم ولا بالبناء بين قوانين أردنية وقرارات عسكرية إسرائيلية ليس لها علاقة

د من المنازل التي كانت قيد الإنشاء، فهناك العدي ،لطات الاحتلال الأمنية والعسكريةفي خدمة س

ومازال بعضها شـاهدا   ،منازل ، حيث بلغ عدها في تلك الفترة ثمانيةتمامهاتوقف مالكوها عن إ

 منها بلغ عددها ثلاثـة وثلاثـين   هلهاوالمنازل الجاهزة التي تركت وهاجر أ ،للعيان حتى اليوم

عن استصلاح فقد توقف الكثير من المزارعين  الزراعية،للاراضي  ، وكذلك الأمر بالنسبةمنزلا

بشكل  القريةتوقف النمو العمراني والاقتصادي في ة وفي هذه الفتر وإهمالها، الزراعيةراضيهم أ

  .عام

سـرائيلي للضـفة الغربيـة    استمر هذا الوضع على ما هو عليه مع بدايات الاحتلال الإ

لجعل  ية والسياسات الجائرةوالذي بدوره بدأ باتخاذ القرارات العسكر عدة سنوات،ل ةوقطاع غز

، وذلك بفتح أبـواب العمالـة داخـل الخـط     المزارع الفلسطيني يعتمد على الاحتلال اقتصاديا

ع ممـا شـج  ، وشركات البناء والمصـانع اليهوديـة   خضرعلى مصراعيه للعمل في الحقولالأ

ممـا   ،صـول أو عدم الاعتناء بها حسب الأ الزراعيةراضيهم لى ترك أالكثيرين من الفلاحين ع

مـن   ي البور من جديد، ناهيك عن الأعداد الهائلةسبب في تدني منتوجها وازدياد رقعة الأراض

التي تلت  التي هاجرت إلى الأردن طوعا أو كرها أثناء الحرب وفي الأشهر القليلة القريةسكان 

  .راضيهمهم وأملاكهم وأالحرب، تاركين وراءهم بيوت

السنوات الخمس التي تلت الاحتلال تميزت بركود على المستوى العمراني والاقتصادي 

  .والاجتماعي
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  :على المستوى الاقتصادي التنمية 3-6-3-1

انقطاع المساعدات والخطط الحكومية لمساعدة المزارعين وإقفال البنوك العاملـة فـي   

كان لكل  ،والتدني في الانتاج المحلي ،الفلسطينيةمام المنتجات الضفة، وإغلاق الأسواق العربية أ

  .بشكل عام التنميةوبالتالي على  ،على الاقتصاد هذه العوامل الأثر الكبير

  :على المستوى الاجتماعي التنمية 3-6-3-2

م، فـلا  1967عـام   هناك العديد من العائلات التي تقطعت بها السبل وتشتت بعد حرب

على من تبقـى داخـل    ، وكان واجبافقد مواطنته من أب أو أخ أو أخت أو ابن يكاد بيت يخلو

، مما زاد على كاهله مصاريف إضافية في ظـل  قاربه النازحينالاعتناء بأملاكه وأملاك أ القرية

، ممـا زاد  ليها سابقاالنقص في الأيدي العاملة والسيولة المادية نتيجة للعوامل التي تم التطرق إ

  .راضي البور وتقلص التوسع العمرانيمن نسبة الأ

، كمـا  خضـر نسبة الأيدي العاملة التي تعمل داخل الخط الأبعد فترة الركود هذه زادت 

، وزادت العوائـد  وخاصة في دول الخليج ،خارج فلسطين زادت نسبة الموظفين والأيدي العاملة

كود الاقتصادي الـذي عـم   الر الخروج من التي كانوا يرسلونها لأهلهم وأقاربهم مما ساعد على

وفر العمل بها داخل الضفة الغربيـة وقطـاع   ما القطاعات التي ت، أوالقطاع معظم أرجاء الضفة

غزة في تلك الفترة فهي قطاع التربية والتعليم والصحة وبعـض الـدوائر الحكوميـة كالبريـد     

ات الخفيفـة  ، وقطاعي الزراعة والتجـارة والصـناع  شغال والبلديات في المجال الحكوميوالأ

  .والحرفية

الذي كـان  ل العمل داخل إسرائيل ففي مجا, ود خروجا مؤقتا كان هذا الخروج من الرك

، مـا كـان يهـدف إلا    من قبل سلطات الاحتلال وخاصة لسكان القرىمفتوحا على مصراعيه 

 يـث بـدت  ، حلسياسة إسرائيلية مدبرة لإبعاد الناس عن أراضيهم وعدم استصلاحها والعناية بها

وائل التسعينات من نات وأواخر الثمانيهذه السياسة جلية للعيان أثناء وبعد الانتفاضة الأولى في أ
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، حيث إنهـم هـم   سرئيليينن نتائج هذه السياسة فاجأت مخططيها من الإحيث إ القرن المنصرم،

  .أنفسهم لم يتوقعوا النتائج المذهلة لمخططاتهم وبفترة زمنية قصيرة

ووقوف غالبية الشـعب   ،لهذه الحرب السياسيةللكويت والتجاذبات  ومع احتلال العراق

ده للاحتلال العراقي للكويت، فقد كان الفلسطينيون يشكلون النسبة الأكبر من بين ييأالفلسطيني وت

ما بين عمال وموظفين وتجار، وفي أعقاب هذه الحرب تم ترحيل الكـم  جانب داخل هذا البلد الأ

فاصـبح   من الكويت فقط بل ومن أغلب دول الخليج بنسب متفاوتـة، ، ليس كبر منهم قصراالأ

، فنتيجة لتبعيات الانتفاضة الأولى بدأت الشعب الفلسطيني في مأزق اقتصادي واجتماعي خطير

خضـر، ومـع عـودة    من العمال العاملين داخـل الخـط الأ  كبر إسرائيل الاستغناء عن الكم الأ

وبوجود قطاع صـناعي هزيـل    تعاب،خليج بلا تقاعد أو أبالكويت ودول ال الفلسطينيين العاملين

، راضي البـور ، واتساع رقعة الأهمالها على مدى عقدين كاملينوضعيف وأراض زراعية تم إ

لمـواطن الفلسـطيني وخاصـة    صـبح ا وسيطرة الاحتلال ومصادرته لأغلب تلك الأراضـي أ 

ة الصفر فـي ظـل المعيقـات    من نقطالبدء من جديد  معليهيتعين و ،بلا دخل منهم المزارعون

والمؤسسات الداعمة لذلك، ففي  التنمويةوغياب البرامج  الإسرائيلية والصعوبات المادية والتقنية

كان سائدا مع بـديات الاحـتلال    ول الذيبالضفة إلى المربع الأ التنميةرجعت عجلة  هذه الفترة

، فنتيجة حداثفي منأى عن هذه الأالإسرئيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، فلم تكن قرية بيت ايبا 

صـحاب  إلى أ الزراعيةراضيهم بيع أ وأقام بعض المزارعين بتأجير  لعدم توفر السيولة النقدية

مصـانع شـرق مدينـة نـابلس     صحاب ال، حيث قام بعض أالمصانع القادمين من مدينة نابلس

الصـناعية أو   ، وقاموا بنقل بعض معـداتهم وأنشـطتهم  القريةغرب  باستئجار أراض زراعية

وتقـدر   ،كانت تـزرع بالخضـروات   جميعها إلى غرب قرية بيت ايبا فوق آخر بقعة زراعية

والهروب  بمئة وخمسين دونما، وما شجعهم على ذلك تدني أسعار المأجور في المنطقة، مساحتها

 ، حيث إنهارض وموقعها الطبوغرافي، وطبيعة الأمن بسط سيطرة بلدية نابلس وقوانينها عليهم

% 6قل نسبة انحدارها عـن  وت ،القريةفي  الكبيرة المساحةذات  تعتبر المنطقة المنبسطة الوحيدة

بنفس الوقت من  وقربها كسات صناعية عليها بأقل تكاليف التجريف والتسوية،قامة برمما سهل إ

ام جلب المواد الخ مركز مدينة نابلس، وموقعها على الشارع الإقليمي نابلس طولكرم سهل كثيرا

، حيث أصبح مكبـا للمخلفـات الصـناعية الصـلبة     سكندر، ويمر منها وادي إوتسويق المنتوج
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كل هذه العوامل المشجعة على إقامة هذه المنطقة الصناعية أدت إلـى   ،على حد سواءوالسائلة 

 الزراعيةوالبركسات  تكتل العديد من الصناعات الخفيفة والثقيلة حيث خلق نواة لمنطقة صناعية،

، ى مناشير الرخام والحجر والكساراتزين المواد الغذائية ومصانع المواد الغذائي، إضافة إلوتخ

، الزراعيـة و ة صناعية عشوائية وغير منظمة ومضرة بالبيئة السكنيةمر واقع لمنطقفتم فرض أ

نفس مدينة نابلس والقرى المجاورة، لأنهـا تقـع غـرب هـذه      ىحيث إن أضرارها وصلت إل

حيـث   أو غربية شمالية،ة نية، علما بأن حركة الرياح في معظم أيام السنة غربيالتجمعات السك

والدخان  لغبار والعوالق من مخلفات الصناعةحاملة معها ا ب الرياح فوق هذه المناطق السكنيةته

يوضـح توزيـع   ) 7(والمخطط رقـم   .ناهيك عن التلوث السمعي والبصري ،والروائح الكريهة

  .القريةي ف النشاطات الصناعية

  

  
  .القريةفي  توزيع النشاطات الصناعية): 7(رقم مخطط 

  .يات مجلس قروي بيت ايبا والمشاهدة المباشرةالباحث معتمدا على معط :المصدر
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  :على المستوى العمراني التنمية 3-6-3-3

الأول على طول الشارع الرئيسي الـذي  : ونموها عمرانيّاً باتجاهين القريةاستمر توسع 

 منطلقا من المفـرق الرئيسـي للقريـة    والثاني، القديم بشارع نابلس طولكرم القريةمركز  يربط

د بناء بع تجتذب التجار إليها القريةباتجاه شرق غرب على طول شارع نابلس طولكرم، فأخذت 

الشارع الرئيس  وبدأ النمو العمراني يتجه إلىعلى طول هذا الشارع،  العديد من المحال التجارية

عنه، فظهرت أحياء جديدة، مثل الـواد   وعلى طول الشوارع الفرعية المتفرعة امتـداده وعلى

وبدأ العمران كذلك يمتد علـى شـكل   و الثلاثات، ، والعوجة، والمدرسة أوالواد الغربي ،الشرقي

لغربـي والشـرقي علـى    القديم باتجاه الشمال والشمال ا القريةمنطلقا من مركز  أذرع إشعاعية

 ،القريةشرق مركز وهي الدورة  ،خرىمكونا أحياء جديدة أ القريةالرئيسة داخـل رق امتداد الط

يبين اتجاهات هـذا  ) 8(والمخطط رقم  .والسوامات شمال المركز ،والعماير شمال شرق المركز

  .التوسع

  

القريـة   وهما مركز ،التوسع حيث تبين الصورة نواتي, القريةاتجاهات التوسع العمراني في ): 8(مخطط رقم 

  .القديم والمفرق الذي يربط القرية بشارع نابلس طولكرم

المصدق ومخططات التسوية والصـورة الجويـة والملاحظـة    غير معتمدا على المخطط الهيكلي للقرية الباحث  :المصدر

  .المباشرة
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 هر الشكل التقليدي الملمـوم للقريـة  مختلطاً، حيث ظ فأصبح المشهد الريفي العام للقرية

 Corridorsبـنمط تنميـة حضـرية جديـدة هـي التنميـة الخطيـة أو الشـريطية          محاطاً

Development،   اضـي الصـالحة   وقد ساعد على بروز هذا النوع من التوسـع قلــة الأر

القديم، نظراً لطبيعة الأرض وتـداخل الملكيـات بعضـها بـبعض     ة قريللاستغلال في وسط ال

المناطق القريبة منه، وعلى امتـداد الطـرق    يطرد التنمية إلى القريةوصغرها، فأصبح مركز 

بدأت الأحياء تأخذ الشكل الطولي أو الخطي الممتد علـى  ة التي تتمتع بمزيد من الخدمات الرئيس

الواصل  ، وخصوصاً شارع نابلس طولكرم والشارع الرئيسيالقريةجانبي الشوارع الرئيسة في 

  .القريةشارع نابلس طولكرم بمركز 

  :في بدايات هذه الفترة التنمويةع المشاري 3-6-3-4

 القريـة من القرن المنصرم بعمل شبكة كهرباء فـي   1975قامت بلدية نابلس في عام 

  .بالكهرباء القريةوتزويد 

راضي بحفر بئر ارتوازي في أة تقريبا بدأت شركة ميكروت الإسرائيلي 1977وفي عام 

د المستوطنات والمعسكرات لتزوي قريةالراضي الغربية في أخفض نقطة من أة في المنطق القرية

يث استغلوا انحدار المياه الجوفية المتسربة لهذا البئر من المرتفعات المحيطة، ح ،بالماء المجاورة

، كما استمر تزويـد  ت تتحكم بسعر وكمية الماء المزودة للقرية والقرى المجاورةميكرو فشركة

في منطقة مرتفعة وشبكة مياه قرب المقبرة  حاووزحيث تم بناء  ،القريةالسكان بمياه الينابيع في 

في المنطقة الجنوبية للقرية، وتم ضخ مياه اليانبيع إليه بالإضافة إلى المياه من شركة ميكـروت  

عمـل  وائل القرى التي يـتم  سكان حيث كانت قرية بيت ايبا من أوتوزيعها على ال الإسرائيلية،

كثـر  نيات تم أيضا عمل مشروع مجار يغطي أواخر السبعيشبكة مياه فيها في تلك الفترة، وفي أ

أما  ،في تلك الفترة، حيث شملت الشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية القريةمن نصف مساكن 

 ـ باقي السكان الذين لم تصل إ دوا علـى الحفـر الصـماء    ليهم خدمات الصرف الصـحي اعتم

سكندر فقام كل بيت لى طرفي واد إع الواقعة المياه العادمة، أما المناطق والامتصاصية بتصريف

يصب  القريةن خط مياه مجاري ، علما أبعمل خط مجاري خاص به يصب في الوادي المذكور

  .يضافيه أ
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 مجلس القروي ومسجد بالقرب منه،كما تم بناء مقر ال ،القريةتم تعبيد الطريق الرئيسي ب

  .ست غرف صفية للمدرسة المذكورةإضافة وتم 

، حيث إنها لـم  على نطاق ضيق الزراعيةضا تم شق بعض الطرق أي 1981 وفي عام

 القريةشمال وجنوب  الزراعيةراضي إلى المساحات الشاسعة من الأ تفي بالغرض لأنها لم تصل

حيـث كـان يـتم حرثهـا     يستغل بالطرق والأساليب البدائيـة،  التي كان بعضها ة المستغلغير 

رض تخدام الدواب بسبب وعـورة الأ باسها محصولونقل حها وزراعة المحاصيل فيها واستصلا

نتيجة تطور وسائل النقل والزراعة واعتمادها علـى   نهإلا أ ،وشدة انحداراتها في بعض المناطق

مكان وسائل النقل الأدوات البدائية والتقليدية، وفي نفس الوقت لم يعد بإ الآلة لم يعد أحد يستعمل

لى هذه المناطق لشدة انحدارها ووعورتها وقلـة الطـرق   ل إالحديثة الوصو الزراعيةوالأدوات 

زراعيـا  ة مسـتغل الغير  الزراعيةها، فارتفعت في هذه المناطق المساحات يلإ المؤدية الزراعية

ة استغلالها ومردودها سابقا كان أفضل باستخدام ن نسبوزادت نسبة الأرض البور فيها، علما بأ

  . الطرق التقليدية

المفتوحـة   الزراعيـة والطـرق   ،القريـة داخل  طرق المعبدةيوضح ال )9( والمخطط رقم

  .والمقترحة

  
  القريةبة مخطط الطرق في مخططات التسوي :)9(مخطط رقم 

  .الباحث معتمدا على مخططات التسوية والصورة الجوية والملاحظة المباشرة: المصدر
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لمخطط لم تخضع  ةالقريوباقي مناطق  ، ومن جهة أخرى فإن هذه المنطقةهذا من جهة

هيكلي تنظيمي وبقيت خاضعة لمجموعة قرارات وأحكام عسكرية إسرائيلية تخدم مصالحه 

الأمنية والتوسعية، حيث إنه من المعروف أن السلطات الإسرائيلية لم توافق على أغلب ما تم 

 ، ونتيجة لغياب مخطط تنظيميالفلسطينيةغلب المدن والقرى إعداده من مخططات هيكلية لأ

نسبة التعديات وسوء استعمالات زادت  القريةوتوجيهي يوجه النشاطات والاستعمالات في 

غير من قيام سلطات الاحتلال بهدم الإنشاءات  ولتخوف البعض ،رض والعشوائياتالأ

غلب المساكن التي وبما أن أ ،المؤقتة الزراعيةو المرخصة قام الأغلب ببناء البركسات الصناعية

القديم كانت تعتبر مساكن زراعية، وإن مساحة المنزل  القريةخارج مركز  لقريةاتم بناؤها في 

، فقط المئة والخمسين مترا مربعا، وعلى ألا يزيد البيت عن طابق واحدلا تتعدى يجب ا

  .الزراعيةلى زيادة استهلاك الأرض وبارتدادات مضاعفة مرتين أو ثلاثة، مما أدى إ

  :الريفيةو عمرانيةال التنميةعلى  ل هذه الفترةلعامل الطبوغرافي خلاثر اأ 3-7

 ،الإدارية القريةيشكل التباين في قيم معاملات التضرس للأراضي داخل حدود 

انعكاسا لطبيعة الخصائص  ،المختلفة القريةوالاختلاف في قيم نسب الانحدار لمناطق وأحياء 

هذه الخصائص والعمليات  وقد تجسدت القرية،والعمليات الجيومورفولوجية في موقع وموضع 

في العامل الطبوغرافي الذي كان وما زال يلعب دورا واضحا في تشكيل وتوجيه أنماط التنمية 

  : القرية، حيثالحضرية في و الريفية

 اني وفرض مورفولوجية معينة للقريةتحكّم العامل الطبغرافي في اتجاهات النمو العمر .1

حضرية التي الو الريفية ي ثلاثة أنماط من التنميةوتمثلت ففي الفترات الزمنية المختلفة، 

  : وهي تتعايش مع بعضها البعض،

  .)الشكل الحضري الملموم ( التنمية الحضرية المتجمعة  

  .)الشكل الحضري الشريطي ( التنمية الحضرية الخطية  

 .)الشكل الحضري المبعثر ( التنمية الحضرية المتناثرة  



www.manaraa.com

 64

مع  اء معظمها متمشياحيث ج ،امتدادها واتجاهاتهاأثر بشكل فعّال في شق الطرق و .2

  .لخطوط الكنتور وطبيعة انحـدار الأرض بشكل مواز بطون الأودية

فنجد أن الكثافة  ،تحكم في حركة بناء المساكن وحجمها ونمط بنائها وتوزيعها المكاني .3

 الأبنية أما مساحة ،السكانية تقل كلما انتقلنا من النمط القديم إلى الحديث فالمعاصر

  .السكنيـة فتزداد بالاتجـاه نفسه

 يد حركة المركبات أمسواء على صع ،للحركة في كل نمط تنموي فرض نمطا معينا .4

  . حركة المشاة

بسبب صغر مساحات  القرية،أسهم في تداخل واختلاط أنماط استخدام الأرض داخل  .5

    .تخدامات المختلفة وطبيعة شكلهاالأراضي الصالحة للاس

وعند أقدام  ،تقوم فوق مرتفعات وسفوح ،إلى أحياء متباعدة القريةتقسيم  عمل على .6

جبال تختلف في خصائصها الطبغرافية، وقد انعكس ذلك على طبيعة النظم الحضرية 

كما في . في هذه الأحياء فجاءت مختلفة عن بعضها البعض في خصائصها ومتطلباتها

 .)10(المخطط رقم 

  
  .المختلفة ريةالقحياء أ): 10(مخطط رقم 

المصدق ومخططات التسوية والصـورة الجويـة والملاحظـة    غير رية الباحث معتمدا على المخطط الهيكلي للق :المصدر

  المباشرة
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مختلفة المقدمة الخدمات ال أدى العامل الطبغرافي إلى حـدوث زيادة كبيرة في كلفة .7

 ،النفايات المنـزليةارتفاع كلفة جمع ونقل : مثل  القرية،حياء للسكان في مختلف أ

 ،باستمراركة لتوسيع الشب ويد المساكن بالمياه نتيجة للحاجة الملحةوكذلك ارتفاع كلفة تز

، هنا وهناك رار عمليات الضخ المتواصل للمياه كي تصل إلى البيوت المتناثرةواستم

 من منسوب الحاووز القائم حاليا أصبح هناك علىونتيجة لبناء مبان جديدة منسوبها أ

البيوت على من منسوب هذه خزان آخر في منطقه يكون منسوبها ألبناء  حاجة ملحة

وأثر بتوزيع شبكة الصرف الصحي حيث أصبحت هناك  ،ومناطق التوسعة المستقبلية

وهي جزء من العماير الواد الشرقي الثلاث  أحياء بأكملها لا تخدمها هذه الشبكة،

ة في شق الطرق وتعبيدها بسبب بعد وزيادة تكلف كما أن هناك صعوبة ،العوجه

 .المسافات بين المنازل في الحي الواحد

  :نشاط الريفي فيمكن تلخيصه بالآتيلأثر العامل الطبوغرافي على ال أما بالنسبة

من جبلية وعرة إلى جبلية سهلة وإلى  الزراعيةثر هذا العامل على تنوع الأرض أ - 

وبالتالي تنوعت المناطق  ،وديانة وسفوح الجبال وإلى مناطق مستوية وشبه مستوي

زيات حيث تركزت زراعة اللو القريةفي  وتنوعت معها أنواع الزراعة الزراعية

 وح الجبال وتركت المناطق المستوية وشبه المستويةوسف والزيتون في المناطق الجبلية

 .لزراعة الحبوب والخضروات

التالي أثر وب ،فيها والرطوبة أثر على نوعية التربة وعمقها وانجرافها ومحتوى الماء - 

بمساعدة الفحص العيني وتتبع المناطق التي تم التجريف على الغطاء النباتي، حيث إنه 

تي تم تحديد مخطط يبين والحفر فيها ومخطط المناسيب والانحدار ونوع الغطاء النبا

ين يبيوضح و) 11(والمخطط رقم . الإدارية القريةوخصوبتها داخل حدود  عمق التربة

 .وما دون ذلك ةا والأقل خصوبوالأقل عمق ة العميقة والخصبةالمناطق ذات الترب
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 مساهمة الكلسية، وقلة الصخور تفسخ بطء بسبب متطورة، غير نابلس منطقة في التربة

 ذلك يتبع التربة، وما وجرف الحت على يساعد السفوح انحدار ولأن ،والإذابة الأكسدة في الماء

 ،سميكةال غير قليلة الثخانة التربة فظهرت بعيدا شوطا التفسخ يقطع لم لذلك ،باتيالن الغطاء قلة من

  .)1(الميل شديدة السفوح في للتربة وجود يظهر ولم

تربة ويغلب على التربة المصنفة باللون الأخضر والواقعة على جانبي وادي إسكندر  

المناطق  أو السهلة وغرافيةالطب المناطق في توجد ، وهذه التربة)Grumusols(الكروموسول 

الرسوبيات  من أو ،الناعم الفيضي النسيج من معظمها في التربة هذه وتتشكل ،الانحدار خفيفةال

 مع الترب مصحوبة وتكون صفراء ومتوسطية الحمراء متوسطية الترب من خليط وهي .الريحية

  .)2(فيها اليالع الطيني المحتوى بسبب منخفضة للماء التربة هذه ونفاذية الحمراء

في منطقة حوض ة لواقعوا ،القريةوشمال غرب  في القسم الواقع شمالا ةيتخلل الترب

 وهذا النوع من التربة) (Terra Rossa تربة حمراء متوسطية القريةراضي الكواشف من أ

 %.5سيوم من الحديد والألمنيوم والكال%15- 10وما بين  السليكا من % 50 على يحتوي

راسب الذي يتكون (والمارل  طباشيرية الناعمةال طق فيغلب عليها التربةباقي المنا ماأ

  .CaCO3) الكالسيوم أساساً في معظمه من خليط كاربونات

                                                 
رسالة ماجستير ، سة غطاءات الأراضي في منطقة نابلس باستخدام تقنية الاستشعار عن بعددراشولي، منار احمد،،  )1(

 .2008فلسطين  ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنيه غير منشورة،
 .نفس المصدر السابق )2(
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  .والغطاء النباتية مخطط عمق وخصوبة الترب): 11(مخطط رقم 

 الجويـة والملاحظـة   المصدق ومخططات التسوية والصـورة غير معتمدا على المخطط الهيكلي للقرية الباحث  :المصدر

  شرةالمبا

 يا بور غير مستغلة،راضلبعض المناطق بقيت هذه المناطق أ نتيجة صعوبة الوصول - 

هذه المناطق في منطقة جبل السنام غرب  وتركزت ،وقسم كبير منها لم تستغل سابقا

 .القريةومنطقة جبل الأسد في شمال  القرية

 صبحت هناك مساحاتي الفلاحة أونتيجة لمكننة عمل الفلاح ودخول الآلة بقوة ف - 

غير وأضيفت إلى الأراضي البور  ا غير مستغلة،بور الزراعيةمن الأراضي  إضافية

فنتيجة عدم استطاعة وصول هذه  المستغلة سابقا التي كانت تفلح بالطرق التقليدية،

في طبوغرافية المنطقة، و لى هذه المناطق لصعوبةإ الزراعيةالماكنات والتراكتورات 

في  ساحاتتركزت هذه الم، ة الموجود منهاءوعدم كفا الزراعيةنقص الطرق  ظل

في يبين المساحات البور  )4(والجدول رقم  للقرية، منطقة الجنوبية الغربية والشماليةال

بسبب عدم  المستغله بعد مكننة الفلاحةغير ، والمساحات التي لم تستغل نهائيا القرية

ق التقليدية، والمساحات وكانت تستغل سابقا بالطر ،لها السالكة الزراعيةتوفر الطرق 
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و كثرة بسبب غياب المالك أو الإهمال أ(ا لأسباب أخرى صبحت بورالمهملة التي أ

  .)لخإ..الشركاء

رض لدى المزارعين حيث كانت قيمة الأ ،ثر العامل الطبوغرافي على قيمة الأرضأ - 

هي  فبالنسبة للمزارع فإن الأرض القيمة ،قبل اتفاقيات أوسلو مرتبطة بقيمتها الإنتاجية

كما ذُكر نتاج الجيد بغض النظر عن موقعها، فرض الخصبة والمشجرة وذات الإالأ

شكل كبير واعتماد المزارع عليها ب سابقا نتيجة لدخول الآلة بقوة في عملية الزراعة

د عن لانصراف الجيل الجدي وذلك بسبب نقص الأيدي العاملة التي تعمل بالزراعة،

وشدة  ونتيجة لطبوغرافية المنطقة ،يفة أو المهنةكثر بالتعليم والوظالزراعة واهتمامه أ

راضي التي تسهل عمل الآلات ووصولها للأ الزراعيةانحدارها في ظل نقص الطرق 

فقام كثيرون  ،وبالتالي قلت قيمتها لدى المزارع ،زادت نسبة الأرض البور الزراعية

قل دونومات بأفقاموا بشراء مئات ال ،ضي باستغلال هذه النقطةتجار الأرامن سماسرة و

 .وقد تصل أحيانا إلى ربع القيمة الحقيقية ،من سعرها الفعلي بكثير

ونتيجة لإزدياد الطلب على الأرض ارتفعت  وسلو،لكن الصورة تغيرت بعد اتفاقيات أ

فلم تعد خصوبة  يمة الأرض،لقة لنسبباة ، وانعكست نظرتلى هذا الأمر، فتفهم المزارع إقيمتها

فقام الكثيرون  ،غالية الثمن ع بقدر ما تهمه الأرض بكونها سلعةنتاجها يهم المزارالأرض وإ

صحاب مصانع وقام آخرون بتأجيرها أو بيعها لأرباب عمل وأ الزراعية،راضيهم بإهمال أ

  .ومناشير حجر من مدينة نابلس

  .القريةفي ة مستغللاغير جدول المساحات البور و): 4(رقم جدول 

رض بور لم يتم مساحات أ

  بالدونوم/ استغلالها نهائيا 

همالها مساحات كانت مستغلة وتم إ

/ الزراعيةبسبب نقص الطرق 

  بالدونوم

مهملة لأسباب  مساحات

  بالدونوم/ خرى أ

1450  750  450  

  واقع الحاليوالتحليل لل ى معطيات المجلس القروي والملاحظةعتماد علالباحث بالا: المصدر
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  يبين ذلك بوضوح) 1(الرسم البياني رقم 

0

500

1000

1500

المساحات البور والغير مستغله في القريه

المساحات البور والغير مستغله في القريه 1450 750 450

مساحات  بالدونم لم يتم 
استغلالھا قطعيا

مساحات بالدونم كانت 
مستغله وتم اھمالھا

مساحات مھمله موقتا 
بالدونم

  

  .2009بالقرية، المصدر الباحث، ة مستغلالغير يبين المساحات ): 1(لبياني رقم الرسم ا

 على امتداد شارع لتركيز السكان نشاطاتهم التجارية والسكنية وحتى الصناعية نتيجة - 

بناء المخازن  عمد الكثيرون منهم، حيث تليها سابقانابلس طولكرم لأسباب تم التطرق إ

، وبما أن هذا الشارع لمعارض التي تعلوها الشقق السكنية بمحاذاةوا ةوالمحال التجاري

باتجاه لي بين شارع نابلس طولكرم ووادي إسكندر بشكل طو قطع الأراضي مقسمة

، فإنه خلق منطقة م تقريبا150- 75حيث يتراوح طول هذه القطع بين  ،شمال جنوب

، م خلف هذه المباني 125- 50بعمق يتراوح ما بين  لة غير منظمة وغير مستغلةمعزو

ويحدها من  ،تم البناء عليهالوحيد على الشارع المذكور فقط، وقد  ن مدخلهاحيث إ

رض بعض هذه القطع لا يسمح بفرزها وتنظيمها بطرق داخلية ن ع، وإالجنوب الوادي

 . المشكلةيوضح هذه ) 12(المخطط رقم و .لقلة عرضها
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  .سكندرامتداد شارع نابلس طولكرم ووادي إخلف المباني على  مخطط المناطق المعزولة): 12(رقم  مخطط

المصدق ومخططات التسوية والصـورة الجويـة والملاحظـة    غير معتمدا على المخطط الهيكلي للقرية الباحث : المصدر

  والمعاينة المباشرة

  :وسلواتفاقات أ د توقيعداري بعالإ القريةوضع   3-8

التي نصت على إقامة سـلطة   ،1993أيلول / سبتمبر 13في وسلو بعد توقيع اتفاقيات أ

، ومجلـس  )أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية(حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية 

 ـ  ـتشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالي اوز ة لا تتج

ن تشهد السنوات الانتقالية الخمس مفاوضات بين أ ومن المفترض وفقا للاتفاقية السنوات،خمس 

  ).338(و)  242(بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن الجانبين 

ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحـا،  

في أقرب وقت ي الشعب الفلسطيني مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلكما تبدأ 

ونصت الاتفاقيـة، علـى أن هـذه     .ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية

بـات  الترتيوالمستوطنات، و واللاجئينالمفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس 

  .العلاقات والتعاون مع جيران آخرينو والحدود الأمنية
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ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة 

شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر 

لخارجية، وإن ما تلا هذه الاتفاقية مـن  التهديدات ا إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد

 "A" ، وهي المنطقـة المصـنفة  الفلسطينيةسفرت عن قيام ثلاثة تقسيمات للمناطق مفاوضات أ

، وشملت معظم مراكـز المـدن   الفلسطينية والمدنية والإدارية للسلطةة وتخضع للسيطرة الأمني

سطينية مـن الناحيـة الإداريـة    لسيادة الفلتخضع ل "B" ، والمناطق المصنفةومحيطها الرئيسية

، وشملت المناطق السكنية في القرى وبعض المنـاطق المفتوحـة   والتنظيمية دون الناحية الأمنية

 ما التصنيف الثالث فهو المنـاطق أ للقرى، المناطق السكنية، وليس جميع الأراضي التابعة بين

"C" تخضع إدارياً وتنظيماً وأمنياً للسيادة الإسرائيليةحيث.  

تـم   القريـة ن الأراضي داخـل حـدود   قرية بيت ايبا من مدينة نابلس فإ نتيجة لقربو

  .)13(تصنيفها كما يلي حسب المخطط رقم 

  .وسلوالتقسيمات الادارية للقرية بعد اتفاق أ): 13(خطط رقم م

ة والملاحظة رة الجويوالصو المصدق ومخططات التسويةغير معتمدا على المخطط الهيكلي للقرية الباحث : المصدر

  .والمعاينة المباشرة
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 ـ"A"ة صنفت بمنطق القريةراضي دونم من أ) 3259(هناك   330 ، منها ما يقارب الـ

 دونما لم يتم تحويل ملفاتها من مقر الإدارة المدنية في بيت إيل، وبقيت ضمن تصـنيف منطقـة  

"A" المدنيـة  ة ارتصـرف الإد  ن كل ما يتعلق بها من معاملات طابو وتسجيل بقيت تحتإلا أ

  .الفلسطينية الإسرائيلية، وإن ما يتعلق بإدارة هذه الاراضي بقي تحت تصرف السلطة

 "C" صنفت ضـمن المنطقـة   القريةراضي دونم من أ 1800كما أن هناك ما يقارب 

وتركزت معظمها في المنطقة الشمالية، وقسم منها في المنطقة الغربيـة، وإن معظمهـا أراض   

ا بعد إقامة حاجز بيت ايبا في المنطقة الغربية، وقد تـم  صبحت بورالها وأث تم إهمحي زراعية،

الواصل بين مستعمرة شافي شومرون والمعسـكر القـائم    ، وشق الطريق الالتفافيزالته مؤخراإ

، راضـي ، حيث أصبح من الصعب الوصـول إلـى هـذه الأ   على قمة جبل عيبال شمال نابلس

شكلت هذه المساحات من الأراضـي فـي المنطقـة     ، حيث2000كتوبر وخاصة بعد انتفاضة ا

 دينة نابلس وباقي المناطق المصنفة بمنطقةلم بين حدود السلطة في المنطقة الغربيةة عازلة منطق

"C" وهنـاك إهمـال   على هذه المنـاطق  الفلسطينية حيث لا سلطة ميدانية ولا إدارية للسلطة ،

نفسه إقامة أي نشاط صناعي مضـر بالبيئـة   ت له مما جعلها مرتعا لكل من سول إسرائيلي لها

، فهنـاك  القريةوخاصة في غرب  لف لقوانين التخطيط والتنظيم والأبنية،ومخا ومعايير السلامة

فتم تغيير الأبنية فيها وتغيير مواد البناء حيث أصـبحت أبنيـة    ،الزراعيةو البركسات الصناعية

، وبالبناء على أغلب قطعـة  دون ارتداداتوكو الزين ثابتة من الباطون المسلح بعد أن كانت من

واستمرت هذه المناطق العشوائية بالاتسـاع   ،المسموح بها ، دون الالتزام بالنسبة المئويةرضالأ

 الواقعة "C"ما مناطق تصنيف أ القرية،م معظمها غرب دون 400ـ مساحتها الإلى أن تجاوزت 

طـاف الزيتـون   في موسم قول اليه، وصصبح من شبه المستحيل الوفإن معظمها أ القريةشمال 

  .فقط يتطلب تنسيق مسبق مع الارتباط الإسرائيلي لأوقات وأيام محددة

لتنمية واستصلاح الأراضي البور أو حتى ة ا أمام أية فرصهذا الوضع الجديد خلق عائق

بل فبقيت على حالها  ،خرى في هذه المناطقالاعتناء بالأراضي المشجرة بالزيتون والأشجار الأ

ردني والدولار الامريكي مقابل الشـيكل  اصة بعد هبوط سعر صرف الدينار الأوزادت سوءا خ
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مات في مدينة نابلس بشراء مئات الـدون صحاب رؤوس الأموال فقام الكثير من أ ،العام المنصرم

في هذه المناطق لتعويض خسارتهم بانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الشيكل، حيث شـجعهم  

فـي   ، وبقاء سعرها بالدينار، وكونها مصـنفة رض في هذه المناطقفاض سعر الأخعلى ذلك ان

ومن ناحية أخرى فإن قانون  ،و لتغيير الوضع السياسي، حيث تركت معلقة للزمن أ"C"ة منطق

، حيـث إن  ستغلال أو استثمار هـذه الأراضـي  حماية أملاك الغائبين الإسرائيلي يشكل عائقا لا

، حيث 1967في الملك ممن نزحوا إلى الأردن بعد حرب حزيران ء و شركامعظمها لها ملاك أ

 ،نتيجة لكثـرة المشـتركين بملكيتهـا    اصبحت مشاع، وأصبح من المستحيل تطويبها وتسجيلهاأ

 القريةداخل  الزراعيةن المساحات إخرى ف، ومن جهة أوكون البعض منهم فقد مواطنته من جهة

علـى   نشاءات عليها وخاصةة الأرض لبناء الإتسويشجار و، حيث تم قطع الأحسن حالليست بأ

 القريـة الأخرى فـي   امتداد شارع نابلس طولكرم لإقامة المخازن التجارية والشوارع الرئيسية

بيت ايبا التي تم قطعهـا نتيجـة    حيث تقدر اعداد اشجار الزيتون حسب تقديرات مجلس قروي

مـن القـرن    1980منذ بدايـة   القريةوتوسعة وشق طرق داخل  لإقامة أبنية وإنشاءات جديدة

استمر هذا الوضع حتى عـام   ،شجرة زيتون جميعها مثمر 3500كثر من المنصرم حتى الأن بأ

ق مع وزارة الحكم المحلي المباشرة على عجـل بالإعـداد   وازداد سوءا حيث تم بالتنسي 2004

دونم،  3259ا ساحتهوتقدر م، "A"ة والمصنف لمخطط هيكلي للقرية شمل جميع المناطق الواقعة

لكن يتم اعتماده في ترخيص المباني حسب ما ورد به من توجيهات ولم يتم تصديقه حتى الآن، 

فعليا قرية بيـت ايبـا    قد انهى وجود هذا المخطط على وضعه الحاليوب ،واستعمالات للأرض

 ـ  ،بالكامل كونها منطقة ريفية إلى منطقة حضرية احات حيث بهذا المخطط تم دمج جميـع المس

) ب(و) أ(وسـكن   ، وتم تصنيفها منـاطق تجاريـة  المخطط ضمن هذا القريةب المتبقية الزراعية

اء باعتبار جوانـب الوديـان   وتم الاكتف ،ومناطق خضراء ، ومنطقه صناعية ومبان عامة)ج(و

فعلى سبيل المثال  ،)امدون21(، حيث لا تتعدى مساحتها مناطق سكن زراعي الجارية والموسمية

 ـ بالكامل بالزيتون منذ مئات السنين تقدر مساحتهاة العماير مزروعى تسم نطقةهناك م  420(بـ

المورد الرئيسي لزيـت الزيتـون    ، وطالما شكلت هذه المنطقة)ب(و )أ(تم تصنيفها سكن  )مدون

كان و في المنطقة، إلا وتملك قطعة أو قطعتي أرض القريةفي  حيث لا توجد عائلة القريةلسكان 
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مل بموجب هذا المخطط الهيكلي تم إصدار أكتر من عليها، ومنذ بدء الع ةض المحافظمن المفرو

مـدى   توضـح ) 3(رقـم  ة والصورتم تنفيذ ثلاثين منها،  خمسين رخصة بناء في تلك المنطقة،

  .شجار الزيتون للبناء عليهاالضرر الذي لحق بهذه المنطقة نتيجة تفريغها من أ

  

  ,هنا وهناك مة المباني المنتشرةلإقا ةنزاف الأرض الزراعيتوضح استة صور): 4(رقم ة صور

  .الباحث: المصدر

التي لـم  من المناطق المشابهة لهذه المنطقة، ناهيك عن المساحات المتبقية وهناك العديد 

سـباب  التي لا يمكن الوصول لها للأ "C"ة يشملها المخطط الهيكلي وتقع ضمن تصنيف المنطق

  .التي تم ذكرها سابقا

قائمة على مناطق  دونم أربعمئةعلى ما مجموعه  صناعية عشوائية قائمة هناك أنشطةو

حيث يقع القسم الأكبر منها غـرب   ومخالفة لجميع معايير المناطق الصناعية، القريةمن  مختلفة

مـن معـايير    لأي ولا تخضـع  ،م تقريبادون 110وتم تثبيتها كمنطقة صناعية بمساحة  ،القرية

عبارة عن مجموعة من البركسات والأبنية الثابتـة العشـوائية    نهاية السليمة، وإالمناطق الصناع

 ـ ،، تم التطرق لبعض مشاكلها سابقاالقريةتقع غربي  وغير المنظمة دول التـالي يوضـح   والج
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وعددها وموقعها خـارج أو داخـل المنطقـة الصـناعية      القريةفي  الصناعية القائمةة الأنشط

 ،التلوث البصري والسـمعي والدخان، و ،الغبارو الروائح، :ع النواحيمن جمي البيئيةضرارها وأ

فما دون حسب ما يسـببه كـل    حيث تم إعطاء ستّ نقاط سلبية ،التخلص من مخلفاتهاوطريقة 

  .نشاط من الأضرار البيئية التي تم التطرق إليها

  في مناطق القرية المختلفهة الصناعية توزيع الأنشط): 5(جدول رقم 

 طقةداخل المن  العدد  شاط الصناعينوع الن

  ةالصناعي

 خارج المنطقة

  ةالصناعي

انعكاساته 

  البيئية

  4  6  3  9  مناشير حجر

  4  2  3  5  مناشير رخام

  4  4  1  5  مصانع طوب وبلاط

  2  3  1  8  ةمواد غذائي

  2  10  2  12  ثاثمناجر ومصانع أ

  4  1  2  3  مصانع البلاستيك

  5  1  1  2  لمنيومحديد وأ/صهر معادن

  4  2  2  4  صانع الباطون الجاهزم

  4  0  1  1  نابيب ومناهلأ \الصناعات الخرسانية

  5  1  0  1  كسارات

  2  1  1  2  مصابغ ومغاسل

  2  2  0  2  ميكانيكي سيارات وبناشر

  2  4  0  4  ثاثدهان سيارات وأ

  4  3  0  3  مطابع

  2  1  1  2  مصانع تجميع موتورات وثلاجات

  1  0  1  1  مصانع محارم وفوط

  1  14  1  15  مستودعات

  3  1  0  1  مصانع كرتون

  80  20  60  \  
  . 2009 –الباحث : المصدر



www.manaraa.com

 76

فـي   النشاطات الصناعية المختلفـة  الذي تسببه التلوث ونوع نسبة يبين) 2(ني رقم اوالرسم البي

  .القرية
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لباحـث،  المصـدر، ا . في قرية بيت ايبا التلوث ونسبها للنساطات الصناعية يبين نوع): 2(الرسم البياني رقم 

2009.  
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  .2009 ،المصدر الباحث .طريقة التلوث حسب النشاط الصناعي ونسبها :)3(رسم بياني رقم 

داخل أو خارج المنطقة ( القريةب يبين موقع النشاطات الصناعية المختلفة) 4( والرسم البياني رقم

  )الصناعية
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  .2009المصدر، الباحث، .وقع المصانع داخل أوخارج المنطقة الصناعيةيبين م): 4(لرسم البياني رقم ا

وحدائق في مختلـف منـاطق    كما أن هناك اقتطاعات لصالح إقامة خدمات ومبان عامة

التي تركت علـى حالهـا فـي     لمفروض استقطاع مناطق داخل البلدة القديمةفكان من ا ،القرية

ن مركـز   من استقطاعها من مناطق زراعية حيث إبدلا لي لصالح المباني العامةخطط الهيكالم

القديم ملكياته صغيرة ومتداخلة وحدوده غير واضحة، حيث إن ملكياته مسـجلة بالماليـة    القرية

لكيـة بيـت لا   حيث يشترك بم ،متعددة الشركاء وليس بالطابو وإن معظم هذه المساحات الضيقة

وضـع   عشرين وريثا أو أكثر، ناهيـك عـن  ال عن ين مترا مربعا ما يزيدتتعدى مساحته الثلاث

للنفايـات والركـام ومـلاذا للقـوارض      اومكب صبح خرائب، وإن العديد منه أالمنازل المتهالك

والذي يصلح استخدامه نوعا ما تم استخدامه كمخازن لأعلاف الحيوانات أو حتـى   ،والزواحف

بشـراء بعـض   قاموا  لقديمةوهناك من المعجبين بالأشياء ا في بعض الأحيان لتربية الحيوانات،

و ارتها وبنائها في حدائق منازلهم أعادة استخدامها بل لفك حجالمنازل لا لترميمها وإصلاحها وإ

  .)مادون 25(قديم على مساحة ما يقارب ال القريةوتقع هذه الأماكن مجتمعة في مركز  بيعها،

وذلك بترميم ما يمكن  ناطق لصالح المباني العامة،هذه الم فكان من المفروض استقطاع

عادة استعمالها بمـا يتماشـى ووضـع هـذه المنـازل      ميمه من المنازل والمباني القديمة، وإتر

م ونمـط البنـاء   كما يمكن تنظيف الخرائب المهدمة وبناء أبنية جديدة تـتلاء  القرية،واحتياجات 

فنكون بذلك قـد حافظنـا علـى التـراث      ان عامةمن مب القريةوتلبي احتياجات  ،الريفي القديم

قـد وفرنـا   وبنفس الوقت نكـون   ،معماريا وبيئيا ، وقمنا بإعادة تأهيل منطقة متهالكةالمعماري

  .وحافظنا على ملكيات في أراض زراعية قابلة للزراعة
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في المخطـط  تها حستعمالات ومسات ونسب هذه الايبين الاستعمالا )14( والمخطط رقم

  : المقترح للقريةالهيكلي 

  
  مجلس قروي بيت ايبا-وزارة الحكم المحلي: المصدر

 .المقترح لقرية بيت ايباالمخطط الهيكلي):14(مخطط رقم 
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   :خلال هذه الفترة الريفية التنميةالتطور التقني و 3-9

وما تم التطرق إليه مـن وصـف وتحليـل للتنميـة      خلال هذه الفترة نهمن الملاحظ أ

المادية إلا أنها لـم تسـتغل    مكاناتتقني والفني في المعدات وتوفر الإنتيجة للتطور ال المعاصرة

فبدلا من  ،نتاجهصلحة المزارع الفلسطيني وتنهض به وبإتلبي م بشكل فعال لأحداث تنمية ريفية

قامـة السلاسـل   واستصلاح الأراضي البـور بإ  الزراعيةاستغلال هذا التطور في شق الطرق 

، للأسف تم التعامل هوتشجيرها وحفر خزانات تجميع الميا والجدران التي تحمي انجراف التربة

 كمصدر إنتـاج وتنميـة   ، ولم يتم النظر إليهاأخرى ة سلعةتباع وتشترى كأي مع الأرض كسلعة

قاموا بشـراء آلاف   الفلسطينيةمؤسسات الفهناك العديد من أصحاب رؤوس الأموال و ،واستثمار

عتهـا أو  وزراليس لأجل استصلاحها  ة نائية بسبب انخفاض سعرها،مات في مناطق ريفيالدون

ن يرتفع سعرها بعد عدة سنين ليتم ، بل لتركها كما هي بانتظار أعليها حتى إقامة مشاريع تنموية

حتلال وسياساته اليد الكبرى فـي هـذا   فلا شك أن للا بيعها ثانية وجني الربح المادي من ذلك،

 ـ لائه على مصادر المياه داخل الضفة الغربية،التدني نتيجة استي رعين حفـر  زاوحظره على الم

، ناهيك عن تسرب المياه الجوفية داخل الضفة الغربيـة باتجـاه   لري المزروعات آبار ارتوازية

  ).8( رقم جة العامل الطبوغرافي حسب الخريطة السابقةخضر والأغوار نتيالخط الأ

جـدا مقارنـة    بأعماق ضـئيلة  لحلات التي يسمح بها بحفر هذه الآبار يسمح بهاوفي ا

لمصـادر الميـاه    دارة هـذه الشـركة  حفرها شركة مكروت الإسرائيلية، وإن إعماق التي تبالأ

رها التي يتم تزويدها للمواطن الفلسطيني النابعة أساسا من لـب قـرارات   سعاوتحكمها بكمية وأ

نيـة  سـعار متد دها للمستوطنين بكميات غير محدودة وبأفي حين يتم تزوي ،سرائيليالاحتلال الإ

، مما تسبب في شـح  حتلالالكبيرة التي تصل إليها حفارات سلطات الاجدا، ناهيك عن الأعماق 

ن هـذا  ، كمـا أ جفاف مياه الينابيع التي كان يستفيد منها المزارع الفلسطيني بالري والشرب أو

  .والأملاح التي تحتويها هذه المياه زاد في تركيز نسبة المواد الملوثةالشح 

بحفـر   1977 عام ت شركة مكروت الإسرائيليةسبيل المثال قام ففي قرية بيت ايبا على

 لتزويـد المسـتوطنات   ، وهي المنطقة الغربيةالقريةراضي بئر ارتوازي في أخفض نقطة من أ
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عناب وحومش التي تم تفكيكها مؤخرا، ،بالمياه وهي قدوميم، شافي شومرون الإسرائيلية القريبة

تيجة لتدني منسوب الأحـواض المائيـة   ن والقرى المجاورة القريةمما تسبب في شح الينابيع في 

ا في هذه الينـابيع مـن كميـات ضـئيلة     ن ما تبقي من مياه حالي، وإالتي تغذيها التحت أرضية

ن هذه المياه ، وإبها نتيجة لتسرب المياه العادمة إليها وزيادة تركيز المواد الملوثة ملوثةصبحت أ

مـات  دون عشرةدينار سنويا لري ما يقارب  مئتيحاليا يتم تأجيرها لمزارعين اثنين فقط مقابل 

مـن   والصـناعة  والزراعةمن المياه لأغراض الشرب  القريةحتياجات حيث يتم تغطية ا ،تقريبا

ناهيك عن تدني منسوب مياه بئر دير شرف  ،من نفس البئر المذكور شركة مكروت الإسرائيلية

  .للمدينةرب الارتوازي التابع لبلدية نابلس والمزود الأساسي لمياه الش

لمحيطهم البيئي  نالفلسطينيي همال بعضوإ رضعلى الأ نتيجة سياسة سلطات الاحتلالف

 ـ  في المنطقة، الريفيةو الزراعية التنميةفي تدني  والريفي ساهم ر العقـود  فقد شاهدنا علـى م

التـي لا تخضـع    العشوائية قامة مقالع الحجر والرخام والكساراتإو ،وخاصة في العقد الأخير

هـذه   وبيئـة  فيةاطبوغرلتشويها  سببمما  ،البيئةعلى  والمحافظة العامة السلامةمعايير  دنىلأ

ثم قامـت   يها سلطات الاحتلال كمناطق عسكريةناهيك عن الأراضي التي سيطرت عل ،المناطق

داخـل فلسـطين    إلىكمحاجر لتوريد الحجر  لاستعمالها إسرائيليينبتضمينها فيما بعد لمقاولين 

فقد  11/3/2009بتاريخ  الفضائية الجزيرةلقناة  إخباريوفي تقرير  ،أيضالى الخارج وإ ةالمحتل

 الضـفة  أرجـاء في مختلف وع، فحسب ما ورد في هذا التقرير أنه هذا الموض إلىتم التطرق 

 ـ ألـف ومئتـي  م على مر السنين مصادرة وخاصة في منطقة الجنوب قد ت الغربية م مـن  دون

تـم تضـمينها    المصـادرة  الزراعية الأراضين هذه ، وإذرائع أمنيةتحت  الزراعية الأراضي

حيث لا يتم الالتزام في هـذه   ،عليها إسرائيليةمحاجر  ستة لإقامة إسرائيليينوتأجيرها لمقاولين 

داخـل الخـط    إلـى ويتم نقل المواد من هذه المحاجر  ،البيئيةو الصحيةالمعايير  بأدنىالمحاجر 

يتم استعمال هذه المواد ، كما إسرائيلي منتجنه أ أساسالخارج على  إلىويتم تصديره  ،الأخضر

  .)1(وداخل الخط الأخضر الغربية الضفةبالبناء في مستوطنات 

  

                                                 
 . )2009\3\11تقرير اخباري حصاد اليوم على قناة الجزيره الفضائيه الساعه العاشره مساءاً بتاريخ ( )1(
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  :القريةعلى  البيئيةه اتالتطور التقني وانعكاس 3-10

 أصبحت القريةبرمتها غرب  الصناعية والمنطقةالكسارات ومناشير الحجر والرخام  إن

مثل قرية بيـت وزن وقريـة قوصـين     ،المجاورةوالقرى  للقرية بالنسبة حقيقية معضلةتشكل 

قرب منزل فـي  تبعد عن أ أصبحتحافة القطع العمودي في هذه الكسارات  إنوديرشرف حيث 

  )4(رقم  الصورةم كما هو واضح في 220قرية قوصين 

  
  .الصناعية ةوالمنطقعن الكسارات  الناجمة البيئيةصورة الأضرار ): 5(رقم ة صور

  الباحث :المصدر

حيث تسبب تلوث بيئي نتيجة لتركيز ذرات الغبار في الهـواء   البيئيةناهيك عن مشاكلها 

 أكسـيد مـن ثـاني    عن جزيئـات دقيقـة   عبارةوهي  ،حيث تحوي على كم كبير من السيليكا

حويصلات ال إلىتصل  فإنهانه لدى تنفس الهواء المحتوي على هذه الجزيئات السيليكون، حيث إ

تؤثر ليس على العاملين فقط بل على كـل مـن    وإنهامسببة الالتهاب الرئوي  الرئةفي  الهوائية

 أيضا أنهاكما  ،وخاصة الأطفال وكبار السن ،عن طريق الهواء الدقيقةهذه الجزيئات  إليهتصل 
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هـذا   إنوخاصة الأشجار حيث  الزراعةتؤثر على  أنهاكما  ،)1(للعيون الحساسية أمراضتسبب 

حتـى   أو الإنتـاج الشجر وخاصة الزيتون مما يسبب في قلـة   أوراقالغبار يتراكم بكثافة على 

سنويا وخاصة فـي   المشكلةحيث يشتكي العديد من المزارعين من هذه  الجودةمن حيث  رداءته

لنضوج ثمار الزيتون وقطفه والسبب في ذلك انـه   اللازمة الفترةفصلي الصيف والخريف وهي 

فانه يقلل من عملية التمثيل الضوئي  الأشجار أوراقعلى ة كدس هذا الغبار بكميات كبيرنتيجة ت

الشـمس   أشـعة الكربون من الجـو وبوجـود    أكسيدبه الأشجار ثاني  تأخذالذي  )الكلوروفيلي(

بالهواء فنتيجة لطبقة الغبار هذه  الأكسجينتطلق  فإنهاالأشجار  أوراقوالكلوروفيل الذي تحتويه 

نفسها  الشجرةفان هذا يؤثر على بنية  المتواصلة العمليةلية التمثيل الضوئي ونتيجة لهذه تقل عم

الكربون التي تطلقها هذه  أكسيدنسبة ثاني  إنمن الثمار بسبب ضعفها، كما  إنتاجهاوبالتالي على 

في مجرى الهواء الذي يمر  أووخاصة على السكان الذين يقطنون حولها  بالصحةالأشجار تضر 

 المنطقـة السمعي والبصري لما تشكله من تشـويه فـي طبوغرافيـة     ناهيك عن التلوث .فوقها

 وكسر الحجر والركام على جوانب الطرق حيث الحجريةومورفولوجيتها عدا عن تكديس الكتل 

الضجيج الذي تصدره هذه المناشير والكسـارات   إنكما ،أيضا العامة السلامةتشكل خطر على 

 الإزعـاج يعاني السـكان مـن هـذا     حيث وشبه حضريةة مناطق حضري واجدها فينتيجة لت

لكـن  .بقياس شدة الضجيج في هذه المنـاطق  جهة مسؤولة أيلم تقوم  الآنوالضجيج وانه حتى 

 أمـراض  إلىديسيبيل لمدة تزيد عن ثلاث ساعات يوميا فانه يؤدي  80التعرض لضجيج شدته 

النوم والتـوتر   تواضطراباع ضغط الدم والصداع منها التأثير على السمع وارتفا مختلفة صحية

يكونـوا   فـإنهم هوائي مئة مترب الإزعاجالعصبي وان كل من يقطن بمسافة لا تزيد عن مصدر 

في جامعـة   والمجتمعية العامة الصحةمعرضون لمثل هذه الأعراض، وان نتيجة لدراسة لمعهد 

ام االله على سبيل المثال فانه هناك حول مناشير الحجر في منطقة ر العامة الصحةبيرزيت وحدة 

 وبأمـاكن  سـليمة بطريقـه   الصلبةمن مناشير الحجر تقوم بالتخلص من النفايات % 13.5فقط 

عن كسر الحجـر بعـد الاسـتعمال     عبارةوهي  المختصةالسلطات  أومن قبل البلديات ة محدد

وهـي  ة والحمـأ  الحجر التي تستعمل لقص وغسيل مستعمل ومياه برك الترسيبغير الوالحجر 

                                                 
 .)البيئيةوحدة الصحه  2000-3عن معهد الصحه العامه والمجتمعيه جامعة بير زيت سلسله دراسيه رقم ( )1(
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وان ما تبقى من مناشير تتخلص من هذه الفضلات على قارعـة الطـرق وفـي     رواسب البرك

  .)1(المفتوحةوالأماكن  الزراعية الأراضيالوديان وفي 

 إحـداث الأرض فانه غالبا ما يـتم   ةلطبوغرافيونتيجة  أخرىهذا من جهة ومن جهة  

 ـ لإقامةفي المنحدرات ة وعمودية مقاطع طولي  تـتلاءم التـي لا   السـكنية اني والعمـارات  المب

  .الزلزاليةولا حتى طبيعتها  الأرضوطبوغرافية 

التعـدي علـى   و والموسمية الجاريةمن الوديان % 75من  أكثرناهيك عن ردم مجارى 

كما  حقيقيةة عنها مما شكل مشكل الآمندون الارتداد  بمحاذاتها أو بالبناء فوقها الطبيعيةمجاريها 

حيث اللون الأحمر يبين مناطق هذه الوديان ومجاريهـا والـدوائر    التالية الجوية رةالصوتبينه 

  .حتى فوقها أوالبناء بمحاذاتها  أوالصفراء تبين مناطق ردم هذه الوديان 

  
  .التي تم ردمها والتعدي على مجاريها الأوديةمواقع ): 6(رقم ة صور

   Google Earth الباحث معتمدا على: المصدر

                                                 
 .)البيئيةوحدة الصحه  2000-3عن معهد الصحه العامه والمجتمعيه جامعة بير زيت سلسله دراسيه رقم ( )1(



www.manaraa.com

 84

نتيجة للبناء فوقها  والمحصورة الضيقةعن مجاريها  الأوديةكل عام تخرج هذه  إنحيث 

كمـا   الشـديدة  الأمطـار  أثناءبمحاذاتها  الواقعةوبمحاذاتها مما جعلها تشكل خطر على المنازل 

التسعينات من القرن الماضي  أوائليحصل على جانبي وادي اسكندر حيث قامت بلدية نابلس في 

ارتداد على طول وادي اسكندر وبمحاذاته شرق قرية بيت  أين المباني دون بترخيص العديد م

وفي بعض الأحيان فوقه ممـا ضـيَّق    قرية بيت وزن التي ضمتها بلدية نابلس أحواض ايبا في

التي تحملها مياه الـوادي   الضخمةفي هذه المنطقة حيث تتجمع العوالق والكتل  مجراه الطبيعي

تخرج هذه المياه بكميـات   المندفعةتجمع خلفها المياه ومع كثرة المياه وت الضيقةداخل العبارات 

الموازي للوادي والمحاذي لـه حيـث    عن مجراها الطبيعي وتغمر شارع نابلس طولكرم هائلة

هذا الشارع وتنحدر المياه غربا باتجاه قرية بيت ايبـا سـالكة    إلىمجرى الوادي و تتحول مياه

  .منسوب الشارع أسفل الواقعةالبيوت  ميلان الشارع الطبيعي وتغمر

 التربـة قلت نسبة المياه التـي تمتصـها    المعبدةوالطرق  المبنيةومع ازدياد المساحات 

 الجوفيـة وبالتالي قلت نسـبة الميـاه    على سطح الأرض والجارفة الجاريةوزادت نسبة المياه 

صـريف  من قنوات وعبـارات ت ة التحتية وفي غياب البنية في المنطق الارتوازية للآبار المزودة

 ـر لتجميعها ومحطات لمعالجة المياه العادمة، أباالأحواض والآو مياه الأمطار اه صبحت هذه المي

  .وعلى المزارعين والسكان على حد سواء تشكل عبئا على السلطات المحلية

 حال حيث وادي اسـكندر  بأحسنلم تكن  فإنها لمياه المجاري والمياه العادمة بالنسبة أما

 القرية أراضيومجاري مخيم العين والذي يخترق  الغربيةالذي تصب فيه مجاري مدينة نابلس 

، وان الصـناعية والمنازل والمنشـات   الزراعيةطوليا من الشرق باتجاه الغرب بين الأراضي 

من % 14 أنتصب في الوادي كما  القرية أحياءفقط من % 66التي تغطي  القريةشبكة مجاري 

بهـذا   وادي تصب مجاريها ومياهها العادمةعلى طول ال والواقعةواغلب المصانع  القريةمنازل 

ة المجاري والبـالغ  في المناطق التي لا تخدمها شبك الامتصاصيةنفسه ناهيك عن الحفر  الوادي

ة كلة المجـاري مشـكل  مش إن المنطقةفي تلويث مياه الينابيع في  حيث تسببت حفرة 127عددها 

هنا وهناك فانـه وان   منفصلةكن حلها بمخططات مولا ي الغربية الضفة نحاءأفي جميع  إقليمية
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تصب فيه هذه المجاري ويتم معالجتها عـن طريـق    إقليميولا يوجد خط مجاري كة وجدت شب

 مستوطنة 121خاصة مع وجود  ،وشائكةة ستبقى قائمه ومعقد المشكلةفان ة إقليمية محطات تنقي

حيث الانحدار باتجاه الغرب والشرق  الضفةطبوغرافية منطقة وطبيعة  الضفة أرجاءفي مختلف 

  .واتجاه الوديان بهذه الاتجاهات

  يبين ذلك بوضوح) 5(والرسم البياني رقم 
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80%

حالة شبكة الصرف الصحي

حالة شبكة الصرف الصحي 66% 14% 20%

نسبة تغطية شبكة 
الصرف الصحي

شبكه خاصه تصب 
في وادي اسكندر حفر انتصاصيه

  

  .2009قة الصرف الصحي في القرية ونسبها، المصدر الباحث، يبين طري :) 5(الرسم البياني رقم 

فـي   الإنسـان لحقـوق   الإسـرائيلي ات مركز المعلوم( لبتسيليم الإسرائيلية وفي تقرير

  :يلي ام بالتقريرحيث ورد  2009صدر في حزيران ) المحتلةالأراضي 

على إقامة منشـآت   انه على مدار أكثر من أربعين عاما من الاحتلال لم تعمل إسرائيل 

التي أقامتها في المنـاطق   المنشآتمتطورة لتنقية المجاري في مناحي الضفة الغربية على غرار 

   .السيادية داخل إسرائيل

لا (مسـتوطنة   مئة وإحدى وعشرون إن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وعددها

مـن المجـاري فـي     مليون متر مكعب 17.5تنتج وفقا للتقديرات حوالي ) يشمل شرقي القدس

مـة  تعمل بطرق قدي مستوطنة من بينها مربوطة بمنشآت لتنقية المجاري وإحدى وثمانون .السنة
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المنشـآت صـغيرة    أكثر من نصـف هـذه  . بخلاف المنشآت الحديثة التي تعمل داخل إسرائيل

الزيادة التي طـرأت   ومجهزة لمعالجة المجاري التي تنتجها بضع مئات من العائلات فقط، رغم

بصورة متواترة وبين الفينـة   وتعاني معظم المنشآت من الأعطاب الفنية. على عدد المستوطنين

مليون متر مكعـب   5.5تنتج حوالي  أما باقي المستوطنات فإنها. اب بالعطل التاموالأخرى تص

التخلص منها على شكل مجاري خـام إلـى    من المجاري في العام ولا يتم معالجتها مطلقا ويتم

  .الوديان والجداول في أنحاء الضفة الغربية

متنع عـن تطبيـق   ت رغم أن هذه الأوضاع مكشوفة ومعروفة، فإن وزارة حماية البيئة 

تطبيق هامشية وقليلـة   القانون في المستوطنات التي تسبب التلوث وتم لغاية الآن اتخاذ خطوات

فرض للقـانون   خطوة ثلاث وخمسيناتخذت الوزارة  2008ولغاية أيلول  2000منذ العام . فقط

فقـط   2006العـام   لغرض المقارنة، في. ضد المستوطنات التي لم تعالج المجاري الخاصة بها

بسبب مخالفات  خطوة لتطبيق القانون ضد السلطات داخل إسرائيل مئتين وثلاثيناتخذت الوزارة 

لمجاري المدن والقرى والمخيمات والبلدات  بالنسبة أمالمجاري المستوطنات  هذا بالنسبة.مشابهة

جاري في مليون متر مكعب من الم ستة وخمسين تنتج حوالي فإنها الغربية الضفةفي  الفلسطينية

من هذه % 95 -%90بين . الضفة الغربية من مجموع مجاري% 62العام، التي تشكل حوالي 

  .واحدة فقط لمعالجة المجاري المجاري لا يتم علاجها أبدا ويوجد اليوم منشأة

   انعكاسات إهمال معالجة المجاري في الضفة الغربية

ولهذا فإن إهمال معالجة  رائيليةيستعمل المستوطنون في الضفة الغربية شبكة المياه الإس

الفلسطينيين، وخاصة سكان البلدات والقـرى،   وفي المقابل، فإن. المجاري لا يؤثر عليهم تقريبا

 تأزمالمصادر الطبيعية، وقد يؤدي تلويث هذه المصادر إلى  يتعلقون كثيرا بالمياه التي تتوفر من

جانب ذلك، فإن استعمال مياه المجـاري   إلى. الشرب في الضفة الغربية النقص المزمن في مياه

الزراعي قد يلوث المحاصيل الزراعية والمس بأحد المصادر الرئيسية للـدخل   غير المنقاة للري

المجـاري بخصـوبة    تسـيل على المدى البعيد، من المتوقع أن يمس . الفلسطيني في الاقتصاد

  .الأرض
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والتلال وجرى  المرتفعة المناطقبالإضافة إلى ذلك، فقد تم بناء معظم المستوطنات في 

الموجودة بشكل عام فـي منـاطق    المجاري غير المعالجة إلى البلدات الفلسطينية القريبة تسيل

لإظهار كيف تُلوث المسـتوطنات   ويستعرض التقرير ثلاث حالات على سبيل المثال. منخفضة

  .)1(الفلسطينية المجاورة مصادر المياه والمساحات الزراعية في البلدات

  :قريةالة تنمي فية مساهمكتأهيله  وإعادة الحفاظ على مركز القرية القديم 3-11

وفتـرة   المتـأخرة  العثمانية الحقبة إلىالقديم الذي تعود مبانيه  القريةلمركز  بالنسبة أما

حال حيث ازدادت حالة مبانيـه   بأحسنفلم يكن ) 1994حسب سجل رواق ( البريطاني الانتداب

استخدامها ولم يتم استخدامه  أسيءة ر معظمها وفي الحالات التي بقيت مستخدمتدهورا وتم هج

وطبيعتها من حيث مواد  يتلاءمبشكل لا يتناسب ولا  عليها الإضافاتبالشكل المناسب حيث تمت 

 الغربيـة  الضـفة قـرى  و مركز رواق بعمل سجل لجميع مدنبدأ  1994ومنذ عام  ونمط البناء

 ووصـفها المعمـاري   الإنشـائي حسب وضعها  القديمة القريةباني حيث تم عمل سجل لمة وغز

 لـنفس الموضـوع   الدراسـة تطرقت هـذه   اعام اثني عشروعلى بعد  1997واستخداماتها عام

القديم بوضعه الحـالي والنتـائج كانـت     القريةباستخدام نفس سجل رواق لمقارنة وضع مركز 

القديم  القريةفي مركز  واستخدام المباني غالإشوالجدول التالي يبين مدى .المرفقةحسب الجداول 

  .2009بالعام الحالي  1997ومقارنة سجل رواق عام 

  .القديم القريةمدي استخدام مباني مركز ): 6(جدول رقم 

  2009البحث  أثناءمدى الاستخدام   1997مدى الاستخدام حسب سجل رواق 

  النسبة  عدد المباني  النسبة  عدد المباني  الوصف

 %3.5 6 %0.58 1  جزئي مستخدم

 %27.1 47 %41.04 71  مستخدم كلي

 %60.7 105 %58.38 101  مهجور

  %8.7  15  غير محدد  غير محدد  هدم بالكامل

  .1994في فلسطين  التاريخيةالباحث معتمدا على سجل رواق للاماكن : المصدر

                                                 
  مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتله )1(

  0082 )http://www.btselem.org/arabic/Publications/Summaries/200906_Foul_Play.asp( 
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المبـاني   قد زادت نسبة اعام اثني عشرانه على بعد  )6(رقم من الملاحظ من الجدول 

كليا كما زادت نسبة المبـاني   المستخدمةتقريبا على حساب المباني % 3جزئيا بنسبة  المستخدمة

مـن  % 2.3كليا كما انه تـم هـدم    المستخدمةعلى حساب المباني  أيضا% 7بنسبة  المهجورة

 بـاني لنوع اسـتخدام الم  بالنسبة أما .أنقاضهاللبناء على  أو التوسعةلأغراض  المهجورةالمباني 

يوضـح نـوع    )7(رقـم  فالجـدول  ) والمهجورةكليا  أو جزئيا المستعملةوهنا يشمل المباني (

يبين ) 6(والرسم البياني رقم  ا،عام اثني عشروالتغيرات التي حدثت عليه بعد مرور  الاستخدام

  هذه النسب 
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مستخدم جزئي مستخدم كلي مھجور ھدم بالكامل

  
 إعداد ،م2009و 1997بين عام القديم  القريةيبين الفرق في مدى استخدام مباني مركز  :)6(رسم بياني رقم 

  .الباحث
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  . القديم القريةالاستخدامات في مركز  أنواع): 7(جدول رقم 

  2009فترة البحث  أثناءنوع الاستخدام   1997ستخدام حسب سجل رواق نوع الا

 النسبة عدد المباني النسبة عدد المباني الوصف

  %6.94  12 %2.89 5 تجاري

  %1.73  3 %1.73 3 ديني

  %82.67  143 %91.33 158 سكن

  %2.3  4 %2.31 4 عام

  %6.36  11 %1.73 3 غير محدد

  .1994في فلسطين  التاريخيةدا على سجل رواق للاماكن الباحث معتم: المصدر

هناك تغيير في نوع استعمالات  إنبالجدول  المتداولةمن الملاحظ من النسب والمعطيات 

ممـا   التجاريةعني هنا بعض الدكاكين والمخازن تجاري والتجاري ي إلىبعض المباني من سكن 

للمباني كي تفـي وتلبـي متطلبـات     الداخليةيترتب على ذلك تغيير في التوزيعات والتقسيمات 

ن ما ذكر تحت غير محدد فان استخدامه كان حظائر للحيوانات والطيـور  إو .الاستعمال الجديد

  .أعلافهاوتخزين 

  النسب هذهيبين ) 7(والرسم البياني رقم 
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6.94% 1.73% 82.67% 2.30% 6.36%

تجاري ديني سكن عام غير محدد

  
 .2009، الباحث المصدرالقرية، يبين نوع الاستخدام لمباني مركز : )7(الرسم البياني رقم 



www.manaraa.com

 90

حالة بعض المباني  إنفالجدول التالي يبين كيف  لهذه المباني الإنشائية للحالة بالنسبة أما

  .الاستخداموسوء  للإهمالنتيجة ة سن اثنتي عشرةمدتها  قصيرةا في فترة وءازدادت س

  .القريةوخاصة مركز  القريةفي  القديمةللمباني  الإنشائية الحالةيبين ): 8(ول رقم جد

  2009فترة البحث أثناء الإنشائية الحالة  1997حسب سجل رواق  الإنشائية الحالة

 النسبة عدد المباني النسبةعدد المباني الوصف

  %43.4  75 %52.02 90 جيدة

  %34.7  60 %31.79 55 سيئة

  %20.8  36 %15.03 26 ة للاستعمالغير صالح

  %1.1  2 %1.16 2 غير محدد
) 8(رقم  والرسم البياني.المباشرة والمعاينة 1994 في فلسطين التاريخيةالباحث معتمدا على سجل رواق للاماكن : المصدر

  يبين هذه النسب
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غير محدد غير صالح 
للاستخدام سيئه جيده

  

  .الباحث إعداد ،م2009وعام  1997للمباني عام  الإنشائية الحالةبين  المقارنةيبين  :)8(الرسم البياني رقم 
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  للوصف المعماري لهذه المباني فهو كالتالي  بالنسبة أما

  .حسب عدد الطوابق القديمة القريةتصنيف مباني مركز ): 9(جدول رقم 

 1997حسب سجل رواق  قعدد الطواب

  النسبة  عدد المباني  لوصفا

 %0.58  1 ثلاثة طوابق

 %61.27 106 طابق

 %21.39 37 طابقان

 %16.76 29 التي اختفت معالمها أو المهدمةاني بالم غير محدد

  1994في فلسطين  التاريخيةسجل رواق للاماكن  :المصدر

  .القديم حسب شكل السقف القريةجدول تصنيف نسب مباني مركز ): 10(جدول رقم 

  1997شكل السقف حسب سجل رواق 

 النسبة عدد المباني الوصف

 %55.56 75 عقد متقاطع

 %7.41 10 عقد نصف برميلي

 %12.59 17 مستوٍ

 %24.44 33 مستوٍ بدوامر حديد

  1994في فلسطين  التاريخيةسجل رواق للاماكن  :المصدر

  .القديم حسب شكل السطح القريةمركز جدول تصنيف نسب مباني ): 11(جدول رقم 

  1997شكل السطح حسب سجل رواق

 النسبة عدد المباني الوصف

 %43.48 60 قبة

 %1.45 2 مائل

 %54.35 75 مستوٍ

 %0.72 1 مفلطح

  1994في فلسطين  التاريخيةسجل رواق للاماكن : المصدر
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 1/2بنسـب   مزدوجةغالبا ما تكون ة عن شبابيك طولي عبارةللفتحات فهي  بالنسبة أما

  .موتورهتكون المداخل فهي غالبا ما  أوللأقواس سواء تلك التي تعلو الشبابيك  بالنسبة أما

تركيز الاهتمام بموروثنـا الثقـافي فـي الريـف      إلى تدعونا المقارنةخلاصة هذه  إن

 ،خرائـب  أصبحت القديمة الأبنيةوالكثير من ة ريفية الفلسطيني وانه لا يمكننا الحديث عن تنمي

 أنهالا فائدة تجنى منها غير  أصبحتمن النسيج العمراني في ريفنا الفلسطيني  شاسعةومساحات 

العديد من هذه المباني خرائب ومكبات للنفايات والركام ومـلاذا   أصبحعبئ بيئي حيث  صبحتأ

على سبيل المثال في قرية بيت ايبا وحدها تبلغ مساحة .الضالةوالحيوانات  للقوارض والزواحف

 الغربيـة  الضفةما وهناك قرى في ونما يقارب واحد وثلاثون د الأبنيةعليها هذه ة ألقائم المنطقة

  .تقل حسب حجمها وعدد سكانها أوبحيث تتضاعف  تتفاوت فيها هذه المساحات

بموروثنا الثقافي عـن   أكثروللخروج من هذا الوضع فانه يجب علينا التركيز والاهتمام 

في هذا القطاع أحد أهـم حقـول    الاستثماربه لأن  تأهيله بالاستثمار وإعادةحفاظ عليه لطريق ا

لقد تنبهت الكثير من دول العالم المعاصر إلى أهمية هـذا  . المعاصرة الاستثمار في الاقتصاديات

القطاع، ليس لكونه يعكس الهوية الوطنية، أو لكونه شاهداً على الحقب التاريخيـة والحضـارية   

التي مر بها الوطن فحسب، بل باعتباره كنزاً وطنياً يمكن استخدامه كعجلة للتنمية، وبخاصة في 

كما أنها لم تكتفِ بالنظر إليه باعتبـاره نتاجـاً   . رصيداً حضارياً مثل فلسطينالبلدان التي تمتلك 

  .حضارياً ذا قيمة معنوية وجمالية

سـببه التوسـع    الغربية الضفةمعظم الدمار الحاصل للتراث الثقافي والمعماري في  إن

ي الفترة ما ف الفلسطينية السلطةالعشوائي الذي شهدته الأراضي الفلسطينية بعد قدوم و الحضري

القانون المعمول به في  إن إذ الأبنية،ومع عدم وجود قوانين تحافظ على هذه 2000 -1995بين 

والذي يغطي فقـط   1966لسنة 51رقم  القديمة الآثارقانون  هو القانون الأردني الغربية الضفة

 بالنسـبة يـة  ميلاد 1700حماية المواقع الأثرية، وبخاصة التراث الذي يعود إلى ما قبل العـام  

،وكذلك بالنسبة لبقايا الإنسان والحيـوان التـي يعـود    الإنسانمن صنع  والمنقولة الثابتة للآثار

  :من القانون على ما يلي 2رقم  دةالما،حيث تنص ميلادية 600ما قبل  إلىتاريخها 
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  ) :الأثر القديم(تعني عبارة 

 أنتجه أواكتشفه  أوبناه  أوه نقش أوكونه  أو إنسان أنشأهمنقول  أوأي اثر تاريخي ثابت   -  أ

 أعيـد  أو الأثرذلك  إلىجزء أضيف  أيميلادية بما في ذلك ) 1700(عدله قبل سنة  أو

  .بناؤه بعد ذلك التاريخ

 :أوميلادية ) 600(ل سنة ما قب إلىالبقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها   -  ب

ميلادية يعلن الوزير بأمر ) 1700(سنة ما بعد  إلىمنقول يرجع تاريخه  أواثر ثابت  أي  -  ت

  .)1(يصدره انه اثر قديم

مـر   إنوقتنا الحالي عن حماية باقي مكونات التراث الثقافي بعد  قاصر فيوهو قانون 

عاما، وبحاجة ماسة إلى تغييره وطرح قانون معاصر يلبي حاجات  وأربعونعلى صياغته ثلاثة 

مـن البنـاء والتوسـع     مسبوقةوصول إلى معدلات غير بعد ال. مجتمعنا في حماية تراثه الثقافي

حاليـا   الموجودة الأبنية، حيث أن حوالي ما يقارب نصف القديمةالعمراني على حساب المناطق 

وذلك يعـود بسـبب    .)2(م2000-1995وبالتحديد ما بين  الفلسطينية السلطةتم بناؤها بعد قدوم 

التوسع العمراني، إن التطور غيـر المخطـط    مأماالعراقيل التي كانت تضعها سلطات الاحتلال 

، والذي يتميز بعدم وجـود رؤيـة مسـتقبلية    الغربية الضفةوالعشوائي الذي شهدته مدن وقرى 

فـي   الطائلالتي تهدف غالباً إلى جني الأرباح (تهدف إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة 

إن غالبية هذا الـدمار  . الثقافية والطبيعية ، أدى إلى دمار الكثير من ممتلكاتنا)ة زمنيةاقصر فتر

فقط المنطقتان (فنتيجة شح الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية . لا يمكن إصلاحه

، وازدياد عدد السكان، ودخول قدر كبير من رأس المال الخاص وعودة بعض العائدين، )أ، وب

تشـويه   أوالاحتلال على الأرض، تـم هـدم   وقلة الوعي العام بأهمية التراث الثقافي وسياسات 

ملائم باستعمال الكثيـر مـن البنايـات والمواقـع والمعـالم      غير الوالتغيير  كثيرةوتغير معالم 

  . التاريخية
                                                 

  1966لسنة 51قانون الاثار القديمه الأُردني رقم  )1(
 2008 www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=51&year=1966  
 .لحكم المحلي، مجلس قروي بيت إيباحسب معطيات وزارة ا )2(
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كان كثـرة   القديمة أبنيتهاالسبب الرئيسي في تدهور حالة  إنلقرية بيت ايبا  بالنسبة أما

من عشـرون وريثـا للبيـت     أكثرالات يكون فيها هناك ح إنفي في البناء الواحد حيث  الورثة

وتداخل الملكيات بعضـها بـبعض    ثلاثين مترا مربعا،من  أكثرالواحد الذي لا تتعدى مساحته 

ولا يتم تسجيلها بالطابو وعدم الوعي الثقافي لدى  للمنطقة مكتملةة وعدم وجود مخططات مساح

تهالـك   إلـى عبر مر السنين وبالتـالي   همالالإ إلى أدىمما  الكثيرين بمعرفة قيمة هذه المباني

وان  الجديـدة  الحيـاة وعدم صلاحيتها لاستخدامها من جديد كسكن مع متطلبـات   القديمةة ألابني

الأنقـاض   وإزالـة من هذه المباني  المهدمةالأجزاء  هدم أحيانااستخدامها يتطلب و تأهيلها إعادة

 إصـلاح لف عن سابقتها وفي الحالات التي تـم  تخت جديدةبنائها بمواد  إعادة أوعليها  والإضافة

تغطيـة   وأحيانـا  الإسمنتيالطوب  أومن الباطون  الإضافاتفنجد هناك  المباني فيها بدون هدم

 التالية والصورةتم تكحيل الحجر بالأسمنت الأسود والرمل  أخرى وأحياناالحجر القديم بقصارته 

  :توضح ذلك

  

  . والرمل سودالأالكحلة بالاسمنت ): 7(رقم ة صور

  الباحث : المصدر
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  .ل سريعلتدخّ ةوبحاج دةجيّ ةنشائيّة التي حالتها الإالقريإحدى منازل ): 8(رقم ة صور

  .الباحث: المصدر

  

  .تبين مدى الدمار الحاصل): 9(رقم ة صور

  الباحث: المصدر
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   .القريةب المتهالكةالأحواش  لإحدى): 10(رقم ة صور

  .الباحث: المصدر

 الطينـة سـابقا مثـل    المسـتعملة للمواد  مطابقةن المفروض صيانة هذه العناصر بمواد حيث م

حيث تنسجم هذه المواد مع الحجر القـديم مـن    سواء لأعمال القصارة أو أعمال الكحلة الجيرية

تضـر  ة بنسـب كبيـر   أملاح لا تحتوي على أنهاحيث اللون وطبيعة التركيب الكيميائي حيث 

من بنية  أقوىلا تكون  الجيرية الطينةبنية  إنومتهالك كما  البنيةضعيف  بالحجر الذي هو أصلا

  .الإسمنتية الطينةمن داخله بعكس  الرطوبة وإخراجمما يسمح له بالتنفس  الحجر نفسه

ما يمكـنهم   أقصىفان اغلب السكان اقروا بان هذا هو  ذلكعن بالاستفسار والتقصي و

علـى   المترتبـة بالأضـرار   دراية أو ليسوا على علم وإنهم الأفضلعمله ولا يستطيعون عمل 

 أوترشـدهم   واضحةقوانين  أوبعمل الأفضل  يساعدهم أوعملهم هذا وانه لا يوجد من يرشدهم 

ة قابل القديم والذين يملكون قطع أراض القريةجميع السكان في مركز  إنومن الملاحظ ، تردعهم

 أوائـل قاموا بالبناء على طول هذا الشارع منذ للبناء عليها على طول شارع نابلس طولكرم قد 

 المنطقةالستينات من القرن الماضي لأسباب قد تم ذكرها سابقا ومنها سهولة التضاريس في هذه 

وتجريفهـا   الأرضمما يترتب عليه قلة تكلفة تسـوية  % 6تقل عن  بسيطة الانحدارحيث نسبة 

قرب الناس وسكنهم بمحـاذاة شـارع    قرية،الفي  أخرى أماكن إلىة وتجهيزها للبناء عليها نسب
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هذا الشارع شـكل مـؤخرا عصـب     إنكما ة واقل تكلف أسهلنابلس طولكرم حيث المواصلات 

عليه مما شجع الناس علـى   التجاريةمع وجود العديد من الخدمات والمحال  للقرية بالنسبةالحياة 

هجـر   إلـى وبالتـالي   السكنيةق التي تعلوها الشق الأرضيةفي الطوابق  التجاريةبناء المخازن 

  .القديم الذي يبعد عن هذا الشارع ما يقارب الكيلومتر القريةمركز  وإهمال

تركيز التوسع على امتداد شارع نابلس طولكرم منذ مطلع أواخر الخمسينات وأوائل  إن

 عةالواق الخصبة الزراعية الأرضاستهلاك  إلىأدى  منفصلةبمباني  الستينات من القرن الماضي

 عميقـة بين جبلين وتربتهـا  ة على امتداد هذا الشارع حيث أنها طبوغرافيا تشكل أخفض منطق

 متدرجـة حيث أنها غيـر   البنيةضعيفة ة زراعية هي ترب التربةوالغطاء النباتي كثيف وان هذه 

ولا تحوي صخور أو قطع من صخور بينها وأنها تتعرض للانتفاخ نتيجة تشبعها بالمـاء فـي   

 ملائمـة ء والى التقلص والتصدع نتيجة للجفاف في فصل الصيف حيث أنها غيـر  فصل الشتا

حديثه، ونتيجة لذلك فان اغلب المنازل التي تم تشييدها فـي   باتباع تقنيات إنشائية إلاللبناء عليها 

التقليدي مـن   القريةقد تعرضت للتصدع حتى الحديث منها ناهيك عن ضياع طابع  المنطقةهذه 

معين ولا تكتـل بشـكل    خط بناء إتباعهنا وهناك دون  المبعثرةاء حيث المباني حيث نمط البن

بنفس الوقت عدم التقيد بالأنظمـة  و التقليدي، القريةوضياع طابع  العشوائيةمعين أوجد حالة من 

فلا حافظنا على النمط الريفي التقليـدي  (الريفية  الهويةضياع  إلى أدىللمباني  الحديثةوالطرز 

القديم حيث معظم المبـاني القديمـة    القريةبعكس مركز ) الحديثة الأبنيةنا نظم وقوانين ولا اتبع

 مبنى منفـرداً و مبنى متصلاً، 125د، حيث سجل متصلة ببعضها، والقليل منها وجد بشكل منفر

الشعور بالأمان والتواصل  حيث بهذا الاتصال تم تحقيق نوعا من.1994حسب سجل رواق لعام 

بعضها ببعض شكل مـا   الأبنيةتواصل هذه  إن، حيث أكثر بالخصوصية لإحساساو الاجتماعي

كما انه  والثانيةالأولى  الدرجةمن  القرابةيسمى بالحوش وان الحوش تسكنه العائلات ذات صلة 

بالارتدادات بين المباني  فائدةتم توفير الكثير من المساحات التي تم استهلاكها دون  الطريقةبهذه 

كما تم التوفير على المستوى الاقتصادي فالبيوت  الجديدةنها وبين الطرق في المباني وخلفها وبي

جدارين مما يعني جدران اقل ومواد بناء اقـل بعكـس    أوبعضها ببعض بجدار  متصلة القديمة
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والأسلاك  والحجرية الأسمنتيةبنظام الحوش ببناء الأسوار  الاستعاضةالتي تم  المنفصلةالمباني 

  وفي الشكل التالي . حولها لتحقيق الأمان الذي كان متوفر بالحوش الشائكة

  
  .القرية أحواشرسم تقريبي لإحدى  :)15(مخطط رقم 

  .الباحث: المصدر

عقد  المباني وتكتلها بالحوش، كما وانه في المؤتمر الدولي الأول الذي اتصاليبين نظام 

بـين تحـديات الواقـع     ني في فلسطينالتخطيط العمرا( عنوان تحت الوطنيةجامعة النجاح  في

 المقدمة العلميةحيث انه تم التطرق لهذا الموضوع، ومن البحوث - 2008 –)وتطلعات المستقبل

 العمـارة كان بحث مقدم من الدكتور حسن القاضي قسـم   هذا الموضوع تناولتللمؤتمر والتي 

تطبيقهـا فـي العصـر     وإمكانية التقليديةوقوانين البناء  أنظمة( بعنوان الوطنيةبجامعة النجاح 

مـن اسـتهلاك    الحاليـة سلبيات ومشاكل وقوانين البناء  إلىحيث تعرض الباحث . )1()الحاضر

 والهويـة  الاجتمـاعي وفقدانها للفراغ الحضـري والتفاعـل    ،الخصوصيةوعدم توفر ،للأرض

المسـاحات   مثـل تـوفير   يةالتقليد الأبنيةايجابيات  إلىكما تعرض الباحث ،والراحة المعمارية

وخلص الباحث ، وتعرض للمعيقات على مختلف المستويات لتنفيذ مثل هكذا ابنيه، والخصوصية

                                                 
ميه البحوث العل بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل، التخطيط العمراني في فلسطين، المؤتمر الدولي الأول حول، )1(

 2008 فلسطيننابلس، جامعة النجاح الوطنيه، للمؤتمر،



www.manaraa.com

 99

 ـ ،الحاليةفي ظل القوانين  التقليدية الأبنيةصعوبة تنفيذ  إلى وقـوانين  ة وانه يمكن صياغة انظم

  . الجديدةفي المناطق  أفضلوتطويرها بشكل  التقليديةالبناء 

الأرض اصل على مباني مركز القرية القديم لم يوازيه تحسن في وضـع  التدهور الح إنلا شك 

 مسـاحات بسبب تشتت المباني على  بأخرى أو بوتيرةكلها واستهلاكها الزراعية بل تزامن مع تآ

  واسعة

 العلاقـة هذه المساحات حيث في الفصل التالي سيتم توضيح هذه  إهمالالقرية وبسبب  أحياءمن 

  همت في ذلكوالعوامل التي سا أكثر
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  الفصل الرابع

  التنميةالتحضر السريع و

  :القريةفي  السلبية التنمية 4-1

 التحتيـة  البنيـة من خـلال تطـوير    الريفيةفي المناطق  المعيشيةتحسين الأوضاع  إن

بـين المنـاطق    المعيشـة ومستويات  المقدمةبالتفاوت في الخدمات  الفجوةوتقليص  والخدماتية

المدن مما  أحياءوضع أفضل من بعض  إلىوصلت في بعض القرى  أنها والمدن لدرجة الريفية

عـن   إمـا والانتقال للسكن في هذه القـرى   العكسية للهجرةهذه المدن  شجع الكثيرين من سكان

طريق شراء أراض والبناء عليها أو شراء عقار مبني أو استئجار مساكن، فعلى سبيل المثال في 

 المجـاورة من مدينة نابلس ومن المخيمات ة يقارب التسعون عائلقرية بيت ايبا لوحدها هناك ما 

هناك ضعف هذا العدد ممـن قـاموا    إن وقاموا بتشييد منازل لهم عليها كما أراضقاموا بشراء 

 القريةمن ثلاثون مستأجرا من خارج  أكثرهناك و يقوموا بالبناء عليها إنبانتظار  أراضبشراء 

وان هناك ما يقارب الثلاثون مستأجر لمخـازن   القريةداخل ة يات سكنممن قاموا باستئجار عقار

 الصـناعية  المنطقـة فـي   الأراضيناهيك عن استئجار  القريةداخل ة ومعارض ومحال تجاري

 ـ 750يها كما أن هناك أكثر من عل أخرىمصانع وحرف  لإقامةوخارجها  م قـام بشـرائها   دون

استثمارية عليها أو  تنمويةمشاريع  قامةأصحاب رؤوس الأموال وسماسرة وتجار الأراضي لا لإ

تمس،  إنبل تركت منذ عدة سنوات والبعض منها مر عليه عشرات السنين دون  أو استصلاحها

  .بانتظار ارتفاع أسعارها وبيعها بأسعار عاليه

لم يستثمر نهائيا لتطـوير   القريةفي  والخدماتية التحتية البنيةالتحسن الذي طرأ على  إن

من السكان ة بل انعكس عليها سلبا نتيجة لتدفق أعداد كبير ميتها ريفيا ولا حتى حضرياوتن القرية

 والتجارية الصناعية أنشطتهمولممارسة  للسكن بها القريةوأصحاب المصانع والحرف من خارج 

 البنيةجدا وسبب ضغط على ة عالي بوتيرةواستنزافها  الزراعية الأراضي تآكل إلى أديفيها مما 

والتي لا  أصلا الصغيرة القريةفشبكة المجاري ب ،من معنى للكلمةبما ة بيئي كارثةوخلق  ةالتحتي
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هناك أحياء بأكملها بدون مجـاري نتيجـة التوسـع    و المختلفة القريةمن أحياء % 66 إلاتخدم 

، ونتيجة لبعدها عن شبكة الصـرف  أخرى جديدةنشوء أحياء و المختلفة القريةالسريع في أحياء 

هنـا وهنـاك تسـتخدم الحفـر      المتنـاثرة والعديد من المباني في هذه الأحياء  لقائمةاالصحي 

 الأشـجار وقد صاحب عملية البناء هذه اجتثـاث  القرية،مما سبب تلوثا لمياه ينابيع  الامتصاصية

ناهيك عن الضغط على شبكتي الكهرباء والمـاء فحتـى    ،المباني مكانها لإقامةوخاصة الزيتون 

 4 إلىفاضطرت بلدية نابلس لزيادتها  الآن إمامحول كهرباء واحد  القريةيغذي كان  1995عام 

 ثـلاث لشبكة المياه فقد تم توسعتها  بالنسبة إما،كهربائيةمحولات  7 إلىلرفعها ة وان هناك خط

 كمـا زادت  ،أكبـر  بأقطـار  المغذية الرئيسيةمرات من قبل المجلس القروي واستبدال الأنابيب 

التي تـم   القريةغرب  الصناعية للمنطقة البيئيةهنا وهناك ناهيك عن المشاكل  ئيةالعشواالمكبات 

  .التطرق لها سابقا

قرية بيت ايبا لم يقم بتنميتها ريفيا ولا حضريا وخلق لها بنفس الوقت  إليهما وصلت  إن

خاصـة  فالعشوائيات و بأمانة نابلس الكبرى أودخلت في هيكلية مدينة نابلس  إنة مشاكل مستقبلي

 صـناعية كجـزر   المنتشرةوالكسارات والمصانع  هنا وهناك المتناثرةالمصانع ومناشير الحجر 

 متداعيـة المتهالك الذي أصبحت مبانيـه   القريةوعلى أطرافها،وحالة مركز  القريةداخل أحياء 

في هذا المجال دون شـق  ة بقو الآلةودخول ة لزراعكما أن مكننة ا. أطلال وخرائب وأصبحت

 المشـكلة فـاقم مـن    الشديدةبمنحدراتها  الوعرة المنطقة، وطبيعة طبوغرافية الزراعية الطرق

لأن مساحات الأرض البور بازدياد والمسـاحات   ،الفائدةهذه الماكنات وكأنها عديمة  أصبحتو

  .في تناقص المزروعة

  :القريةالتحضر السريع وانعكاساته على  4-2

يكون مـدروس ضـمن مخططـات     إن التحضر ونمو المدن والقرى وتوسعها يجب إن

ة واجتماعية واقتصادية تكون له انعكاسات بيئي إنلتوجيه هذا النمو بالشكل الصحيح دون  إقليمية

  .المختلفة السكانيةللتجمعات ة فالتخطيط الإقليمي مهم لأي عملية نمو مستقبلي ،خطيرة
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ول ويعالج الأوضاع التخطيط الإقليمي هو ذلك النوع من التخطيط التنموي الذي يتنا إن

 ـ التنموية  ـة بشكل شمولي أو جزئي أو قطاعي في منطق  .إقلـيم جغرافـي معـين    أوة جغرافي

والتخطيط الإقليمي بهذا المفهوم يقع في منطقة وسط بين التخطيط على المسـتوى الـوطني أو   

مـن جهـة   ) السـكانية مستوى التجمعـات  (القومي من جهة والتخطيط على المستوى المحلي 

والتخطـيط   ناحيةوتعتبر عملية الربط وتحقيق التنسيق الرأسي بين التخطيط المحلي من .أخرى

  .)1(وظائف التخطيط الإقليمي أهم، إحدى أخرى ناحيةالوطني من 

والمـرور   الإسـكان أهمها مشـاكل   عكسيةلا شك أن للتحضر السريع مشاكل ونتائج 

 ـ  ة يئيومشاكل بة والمواصلات وتوفير الخدمات ومشاكل اجتماعي ة وهنا لا نتحـدث عـن مدين

 أوة سياسـي ،دينيه ،لدوافع اقتصـاديه  إليها الداخليةة لهجرابسبب  الحضريةتفاقمت بها المشاكل 

 ـاسابقا على  أهلهااعتمد ة صغيرة ريفي قريةولكن نتحدث عن  ،وتعليميةة ثقافي وتربيـة  ة لزراع

ة واقتصادية وعسكرية ياسيوخلال عدة عقود وبسبب عدة عوامل سة عد لأسبابالمواشي ولكن 

 الأراضيسماسرة و زُج بها عنوة كي تصبح في درب التحضر من قبل تجارة وسلوكية وجغرافي

والعقارات وأصحاب المصانع والتجار ورؤوس الأموال دون أي تحضير ولا تخطـيط، فكمـا   

مخيمات وال المدينةمن أهل  وحديقةوجهة كل من يحلم ببيت مستقل  القريةذكرت سابقا أصبحت 

فيها  فأقيمت لصناعة والتجارةوجهة أرباب  أصبحتكما  ،وحتى بعض القرى الأخرى المجاورة

مصانع والسكب والألمنيوم والبلاستيك  4كبريات المصانع مثل مصانع الباطون التي بلغ عددها 

 عهـا بأنوا الغذائيةومصانع المواد  الثقيلة والطوب والبلاط والمواد الخرسانية PVCومواسير ال

، كـل  منشارا اثني عشر إلىناهيك عن الكسارات ومناشير الرخام والحجر والتي وصل عددها 

 المنكوبـة المنـاطق   أكثرمن  القرية أصبحتونتيجة لذلك  عشرين سنة،قل من هذا حصل في أ

والتلـوث   والروائح والغبـار والـدخان   صانع والمنازل انتشرت في كل مكانفمخلفات الم ،بيئيا

 المؤذيـة  العشـوائية والتلوث البصري نتيجـة للمنـاظر    ،جة الضجيج والضوضاءالسمعي نتي

  أمامها، المكدسةللبركسات والمصانع والكسارات ومناشير الحجر والمواد الخام 

                                                 
 ،1998 دار صفاء للنشر والتوزيع،, الطبعه الأولى، عمان مقدمه في التخطيط التنموي الإقليمي، غنيم، عثمان ، )1(

 .52ص
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من الشرق باتجـاه الغـرب والـذي     القريةراضي ناهيك عن وادي إسكندر الذي يشق أ

بما يسببه مـن   شكل كارثة بيئية حقيقيةي حيث جاري مدينة نابلس والقرى المجاورة،تصب فيه م

في  ، أضف إلى فيضاناته المتكررةويسبب تكاثر البعوض والقوارض على ضفافه ،روائح كريهة

  .فصل الشتاء

وتمـر   والشاحنات التي تنقل المواد من وإلى المنطقة الصناعية،ن حركة السيارات كما أ

 لأنهـا غيـر مصـممة ولا مؤهلـة    الشوارع شكلت ضغطا على هذه  القريةمن وسط شوارع 

فلقـد  أما اجتماعيـا  . لحق الضرر بهاالحجم والعدد من الشاحنات الضخمة، مما أ لاستيعاب هذا

، وإن هذه كباقي قرى فلسطين من عدة عائلات القريةحيث تشكلت  ،العيش معا القريةهل اعتاد أ

يث تربطهم روابـط اجتماعيـة   بح ،ةو المجاورالعائلات مترابطة فيما بينها بالنسب أو القرابة أ

 ،القريـة ولكن بعد قدوم هذا العدد الكبير من العمال للعمل في المصـانع داخـل    وعائلية قوية،

 أم القريـة وبنـوا عليهـا واسـتملكوا فـي      ياراضلوجود السكان الجدد سواء الذين اشتروا أو

 ـ ن هـؤلاء الو لأ القريةخلق نوعا من التفكك الأجتماعي داخل  ،المستأجرين ون افـدين لا يعرف

  .الأصليين القريةهالي والقليل منهم كون علاقات اجتماعية مع أ بعضهم البعض،

  .والأسر ومتوسط حجم الأسرة والمباني والوحدات السكنية السكانوالجدول التالي يبين عدد 

  . القريةسكان  عدد): 12(جدول رقم 

عدد 

  السكان

عدد   ناثإ  ذكور

  سرلأا

متوسط حجم 

  ةسرالأ

عدد 

  المباني

عدد الوحدات 

  ةالسكني

عدد 

  تالمنشآ
3150  1590  1560  628  5  628  847  134  

فـي الضـفة    2007داد العام للسكان والمسـاكن المنشـآت،   ، التع2008حصاء الفلسطيني،الجهاز المركزي للإ: المصدر

  .، رام االله، فلسطينالغربية

ات كانت هناك لجمع النفاي ةكل هذا ضغطا عليها، وبالنسب فقد شكل أما بالنسبة للخدمات

 الناقورة، حيث كانت تجمـع القمامـة  –ديرشرف -لمجلس قروي بيت ايبا سيارة نفايات مشتركة

، وأصبحت غير كافية للقريـة،  سبوع، أما الأن فانها تجمع القمامة كل أيام الأمرتين في الأسبوع

مـاكن  ة برميها في الأهم الصناعيلى التخلص من نفاياتهم ومخلفاتحيث عمد أصحاب المصانع إ
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أو بوادي إسكندر أو حرقها، وتقـدر كميـة النفايـات     القريةفي  الزراعيةراضي المفتوحة والأ

ا، وهناك ما يقـارب  طن جمعها أسبوعيا بثلاثة عشر المنزلية وبعض النفايات الصناعية التي يتم

ونيـة أسـبوعيا مـن    انالتي يتم التخلص منها بطرق غير ق الثلاثين طنا من المخلفات الصناعية

ناث والذكور الوحيـدتين فـي   كما ازدحمت الغرف الصفية في مدرستي الإ ،المنطقة الصناعية

  .القرية

عليه قبل عقـدين مـن    تما كانعضعاف أما بالنسبة لاستهلاك المياه فقد تضاعف ستة أ

ن لآا ام، أكوب شهريا 3000-2500من المياه يتراوح ما بين  القريةحيث كان استهلاك  ،الزمن

للمياه  يبين نسبة الاستهلاك اليومي) 9(والرسم البياني رقم  ،شهريا 3م 15000فهي تتعدى عتبة 

  .لمختلف النشاطات في القرية

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

الاستھلاك اليومي للمياه في القريه للاستخدام المنزلي والصناعي 500 م3 يوميا

الاستھلاك اليومي للمياه في القريه
للاستخدام المنزلي والصناعي 500 م3
يوميا

40% 60% 0%

استھلاك المياه 
للاستخدام المنزلي

استھلاك المياه 
للاستخدام الصناعي

استھلاك المياه 
للاستخدام الزراعي

  
  يبين نسبة الاستهلاك اليومي للمياه لمختلف النشاطات داخل قرية بيت ايبا ): 9(رسم بياني رقم 

  .2009بيت ايبا،الباحث معتمدا على معطيات مجلس قروي : المصدر

، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة منذ مجيء السلطة الوطنيـة  لرخص البناء أما بالنسبة 

منذ عـام   رخصة بناء جديد، والرخص الصادرة) 234(، ما يقارب 2002حتى عام الفلسطسنية 

أو جزء من مبنـى لـم يـتم     رخصة بناء، كما أن هناك ثمانين مبنى) 175( حتى اليوم 2002
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بياني رقـم  والرسم ال ،لهذه المباني اك العديد من المخالفات التنظيميةن هنوأ، )1(الرسمترخيصه و

  .المباني المخالفة يبين نوع المخالفة ونسبة) 10(

0%

20%

40%

60%

نسبة المباني المخالفه  من مجموع مباني القريه والبالغ عددھا 628 مبنى

نسبة المباني المخالفه  من مجموع
مباني القريه والبالغ عددھا 628
مبنى

59% 26% 1% 58%

تجاوز 
بالارتداد

تجاوز نسبة 
البناء المسموح 

التجاوز بعدد 
الطوابق

عدم توفير 
مواقف سيارات

  
  .القريةباني من مجموع م ةنسبة المباني المخالفيبين ): 10(الرسم البياني رقم 

  .2009، الباحث معتمدا على معطيات مجلس قروي بيت ايبا :المصدر

نتيجة لامتداد وتوسـع النشـاطات المختلفـة مـن      لقرية بيت ايبا هو فعلا ن ما حصلإ

صناعية وتجارية وسكنية لمدينة نابلس دون أن تكون من ضمن هيكلية المدينة، فأغلب المصانع 

 لا دارياالسكان الجدد هم من مدينة نابلس، وأغلبهم يسكن مدينة نابلس لكنهم إو والمحال التجارية

 ـ حيث رسوم التراخيص ،لمجلس قروي بيت ايبا بلدية نابلس وإنمايتبعون ل رائب والمهن والض

  .الأخرى تدفع لمجلس القروي وللدوائر الحكومية المختصة

مما  ،ي بتنمية الريف والحضر معا، أإن النمو الحضري لم يأخذ طريقه بصورة متوازنة

المدن الكبيرة المهيمنة التـي   وظهور ظاهرةأدى إلى تركز السكان الحضر في مدن قليلة العدد 

، وقـد أضـر هـذا    نابلس والخليلووالسياسية مثل رام االله  الاقتصادية هي في الغالب العواصم

لهـا   نتيجة ابتلاع هذه المدن الكبيرة للقرى المجـاورة  الريفيةالوضع بتوازن الشبكة الحضرية و

مية الاجتماعية والاقتصادية فـي المـدن   خلق صعوبات جمة أمام عملية التنهذا و دون تخطيط،

  .على حد سواء والقرى

                                                 
 .مجلس فروي بيت ايبا مصدر المعطيات، )1(
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مثل أزمـة   ،الكثير من المشاكل، منها ما يتعلق بالمدن نفسها وقد أفرز التحضر السريع 

اخـتلال التنظـيم   ونقـص الخـدمات الأساسـية،    والتلوث، والبطالة، والمواصلات، والسكن، 

المتعلقة بالمناطق الريفية، مثل فقدان الأيـدي   الخ، وتلك…والتطور العشوائي للمدن ،الاجتماعي

  .وعدم الانتماء لدى الأجيال الشابة ، وتقلص مساحة الأراضي الزراعية،العاملة الزراعية الشابة

نابلس الكبرى هذه الأيام لا يمكن تحقيقه بضـم هـذه التجمعـات     مانةإن الحديث عن أ

ولا دون المسـاس بهيكليتهـا   ه التجمعات أأو تلك دون تخطيط مسبق يهدف إلى تنمية هذ الريفية

فـي  ف( لنموها وتنميتهـا،  ، ووضع السيناريوهات المستقبليةالزراعيةوأنشطتها وبيئتها ة الأساسي

أكدّ " سيناريوهات التخطيط"كتابه الذي صدر حديثا عن دار تسنيم للنشر والتوزيع بعمّان بعنوان 

" التخطيط والدراسات المستقبلية"تحت عنوان  الفصل الأول من الدراسة فيعثمان محمد غنيم .د

أنه من يتابع تطور علم التخطيط يلحظ أنه قد تم ممارسته على نطاق ضـيق وبجمـود وعـدم    

شمولية، وإن إعداد الخطط كان يتم غالبا بصورة فردية داخل المكاتب، وهـذا يعنـي انعـزال    

الحرب العالمية الثانية منصـرفا  ظل علم التخطيط حتى نهاية  مؤكدا التخطيط عن واقع المجتمع

إلى تحديد ورسم الأهداف بدلا من خلقها وابتداعها، إلى أن بدأ علم المستقبليات بالظهور لـردم  

 الـذي اخـذ   الفجوة التي تركها علم التخطيط والتي تمثلت في إهمال المستقبل ووسائل استشرافه

طيط يتطور سريعا مستخدما أساليب على عاتقه تبني أسلوب العمل الجماعي، أيضا بدأ علم التخ

التخطيط الحديثة والجماعية، ومن أهمها أساليب التخطـيط المطبقـة عالميـا مثـل التخطـيط      

الألمانية،  Dortmond "دورتمولد"بالأهداف، وهو الأسلوب الذي طورته كلية التخطيط بجامعة 

تم وضعها في بداية عملية حيث يقوم الأساس النظري لهذا الأسلوب على فكرة أن هناك أهدافاً ي

التخطيط، ومهمة هذا الأسلوب إيجاد الاستراتيجية المثلى لتحقيق هذه الأهداف بتوفير المتطلبات 

، وفي الفصـل الرابـع مـن نفـس الكتـاب      الضرورية كالموارد والهياكل الإدارية والمؤسسية

لحـل مشـكلات    أكد الباحث أن التخطيط لم يكن يوما مجرد أسـلوب علاجـي  " السيناريوهات"

المجتمعات القائمة فقط بل أسلوب وقائي يوظف لتجنب الوقوع في المشاكل والمعوقـات التـي   

  .)1()يمكن وقوعها مستقبلا باعتماد أساليب التنبؤ المختلفة

                                                 
)1( 2009 , http://moheet.com/show_news.aspx?nid=238241&pg=12          
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 نتين يجب العمل على مختلف الأصعدة السياسـية متواز فمن أجل تنمية ريفية وحضرية

ورسـم السياسـات المختلفـة لتحقيـق     ووضع  والأكاديمية،والشعبية  الاجتماعيةو الاقتصاديةو

 ومـن ثـم متابعـة النتـائج     ،لى تطبيقهـا من مرحلة سن ودراسة القوانين إ ،الأهداف المرجوة

 دث لقرية بيت ايبا من مشاكل بيئيـة ن ما حفدعونا نتصور أ .وانعكاساتها على المجتمع والبيئة

واتسـاع   الريفيـة  التنميةلا علاقة لها ب ريةلإقامة نشاطات حض الزراعيةواستهلاك للاراضي 

عليها بل لجني الأرباح الطائلة،  التنمويةلا لاقامة المشاريع  رقعة تجارة الأراضي للمنفعة الذاتية

، تشمل جميع محافظة نـابلس  الزراعيةواستنزاف للاراضي  فانه فعلا ستكون هناك كارثة بيئية

  .خرىوقس على ذلك المحافظات الكبرى الأ

 ،ذي شهدته قرية بيت ايبا في الآونة الأخيـرة في ظل ارتفاع وتيرة التوسع العمراني الف

ساسيا تناقضات عمرانية متباينة شكلت عاملا أ المجال الحضري دارةتدبير وإ حيث أفرزت أزمة

مثلمـا   وتحديد اتجاهات نموهـا،  ،القريةبعد العامل الطبوغرافي في تحديد شكل ومورفولوجية 

 ـ ،من جبال وسفوح وسهول ووديان فـي ذلـك   افية المنطقةلعبت طبوغر الصـناعية  ة فالمنطق

فـوق الأراضـي    ، والأحياء االمتناثرةا لا بديل عنهيمرا واقعأصبحت أ القريةغرب  العشوائية

التي حولت المناطق القائمة عليها من مناطق زراعية إلى مناطق سكنية، وكذلك الأمر  الزراعية

، أو همال الذي حـل بـه  عالمه، إما بسبب الدمار والإالقديم الذي تغيرت م القريةلمركز  بالنسبة

أو حتى فوقها فـي   بسبب العبث به وتشويه معالمه بإضافة أبنية ملاصقة لمبانيه القديمة القائمة،

  كثر على هذه المشاكل وعلاقتهـا بالعامـل الطبـوغرافي فقـد تـم      وللتعرف أ بعض الأحيان،

ؤشرات عليها ووضع الأهداف للتغلب عليها وعلاقة العامل الطبوغرافي تحديد هذه المشاكل والم

  .بذلك

لأهداف وعلاقة العامـل  والمؤشرات على ذلك وا الحالي ومشاكلها المختلفة القريةوضع  4-3

  :ن وجدالطبوغرافي إ
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  :ن وجدالعامل الطبوغرافي إ لأهداف وعلاقةوا والمؤشرات على ذلك ومشاكلها المختلفة الحالي القريةوضع ): 13(جدول رقم   

  دور العامل الطبوغرافي  الأهداف  التقييم  %  ةالكمي  المؤشر  ةالمشكل

البنية  -1

وتقديم  التحتية

  الخدمات

       

حصة الفرد من كمية المياه   المياه- 1-1

  للأستهلاك المنزلي

ي اليوم أ/ لتر 64

 200ما يعاددل 

كوب يوميا لكامل 

سكان القرية 

  منزليللاستخدام ال

العمل على توسعة شبكة المياه وتجديد   سيء  40%

خطوط في بعض المقاطع بعض ال

 وبناء خزان آخر للمياه في منطقة

على من منسوب المباني في بها أمنسو

لضمان تغطية  حياء المرتفعةالأ

  التوسع العمراني الحاصل

ل على رفع حصة الفرد من المياه العم

في اليوم لأن هذه  لتر 100ى إل

فاقد من قبل خصم نسبة ال حصةال

مية المياه التي يتم سرقتها وك الشبكة

قبل  حيث إن الاستهلاك اليومي للقرية

يوميا لجميع  3م500حساب الفاقد 

  ةوالمنزلي الاستعمالات الصناعية

تباعد الأحياء وتناثر المباني في الحي  -

دمة الواحد زاد من تكلفة تقديم هذه الخ

أدى  ة المنطقة الجبليةطبيع للمواطنين كما أن

ت ضخ متقاربة لضمان ى القيام بعملياإل

  ةلى الأحياء المرتفعوصول المياه إ

ترشيد وتقنين استخدام المياه في   جيد  %60  اليوم\3م300  الاستهلاك الصناعي  

  ةالصناع
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يتم تحميله على (الزراعي   

كون (هلاك المنزلي الاست

  )الحدائق منزلية

ساحات زراعية مروية ملا يوجد   سيء  %0  3م 0

سعار المياه وقلة بسبب ارتفاع أ

هناك ما يقارب ( الأرض الزراعية

ع بالري من مات فقط تزرالدونعشرة 

  )مياه الينابيع الملوثة

لأيدي العاملة التي تعمل ونقص ا

  بالزراعة

يجب حث الناس على الزراعة 

تخدام واس) الحديقة المنزلية(الحضرية 

  لري بالتنقيطفي ا التقنيات الحديثة

المتبقية جبلية أو تقع  معظم المناطق الزراعية

  راعتها بالريعلى منحدرات يصعب ز

بخدمة  نسبة المباني المزودة  

  %100المياه 

      ممتاز  %99  سكنيهة وحد 840

      سيء  %28  اليوم\ 3م140  ةنسبة الفاقد في الشبك  

لا (نسبة الطرق المعبدة   الطرق 1-2

في  يشمل الطرق المقترحة

  )المخطط الهيكلي المقترح

اختلاف المناسيب وازدياد نسبة الانحدار   توسيع شبكة الطرق  جيد  %70  كم11

لحفر والردم زاد من تكلفة شق الطرق با

وعمل الجدران الساندة لمنع الانهيارات، 

د نسبة الميلان فيها ن هناك طرق تزيحيث إ

احات من ن هناك مس،كما أ%17عن 

على من منسوب و أالأراضي تقع أسفل أ

  .متارارع بعشرات الأالش
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بين  عدد الطرق الرابطة  

  شارعين متوازيين

    زيادة عدد الطرق الرابطه  سيء    2

  

الصرف  1-3

  الصحي

ليها شبكة هناك أحياء كاملة لا تصل إ          ةجيد حالة الشبكة

سبب طبوغرافية المنطقة الصرف الصحي ب

زل حياء عن بعضها وتباعد المناوتباعد الأ

 كما أن المناسيب المختلفة في الحي الواحد،

احد ونقص الطرق الرابطة في الحي الو

ن معظم لاختصار أطوال الشبكة حيث إ

ى مع خطوط الكنتور وعمل الطرق تتماش

بينها صعب بسبب الفرق  طرق رابطة

  سع بالمناسيب بين الشوارع الطوليةالشا

مبنى من  420  ةنسبة تغطية الشبك  

  مبنى628اصل 

لتشمل اكبر عدد ممكن ة توسيع الشبك  سيء  66%

  من المنازل والأحياء السكنيه

  

المنازل (ة خاصة شبك  

سكندر بمخاذاة وادي إة الواقع

  )بالوادي مباشرة حيث تصب

      سيء  %14  مبنى 90

مكان من الحفر التقليل قدر الإ  سيء  %20  منزل 127  ةحفر امتصاصي  

و صية واستبدالها بحفر صماء أالامتصا

 sipteck ه العادمةحفر لمعالجة الميا

tanck)( لاستخدامها بالزراعة المنزلية 

  في حال وقوع المبنى في مناطق مفتوحه
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دارة إ 1-4

  ةالنفايات الصلب

إنتاج الفرد من المخلفات 

  يوميا تقارب الصلبة

لعمل على التخطيط لمكبات نفايات ا      اليوم/كغم0.6

 علىبيئيا، والعمل  إقليمية مدروسة

والصناعية ة فصل المخلفات المنزلي

كالبلاستيك والزجاج  دة تصنيعهاوإعا

  والمعادن ومخلفات المحاجر والمناشير

لاعتناء زيادة نسبة المساحات البور وعدم ا

بالأرض شجع الكثيرين من أصحاب المصانع 

  قاء مخلفات مصانعهم في هذه المناطقعلى إل

          يومال/طن4.5  مخلفات المصانع في اليوم  

          2  مكبات العشوائيةعدد ال  

شبكة  1-5

  الكهرباء

      ممتاز  %99  ةسكني وحدة 840  ةتغطية الشبك

      جيد  %70    نارة الشوارعإ  

المشاكل -2

 التنظيمية

  ةوالتخطيطي

            

قطع  2-1

راضي غير أ

  تنظيمياة مستغل

راض لا يمكن البناء قطع أ

  عليها بسبب صغر مساحتها

غير ضم وتوحيد القطع الصغيرة والقطع   يءس  %9  دونم 463

المنتظمة بعضها ببعض إن كانت متقاربة 

وإن كانت متباعدة ضمها بقطع أخرى 

 وإعادة فرزها من جديد إلى نمر جديدة

  للبناء عليها ة قابل

  

 قطع أراض مساحتها كبيرة  

لكن لا يمكن البناء عليها أو 

نها غير لأ استغلالها تنظيميا

      سيء  %11  دونم 566
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لة العرض و قليأة منتظم

  كبيرة الطول

قطع أراض لا يخدمها أي   

شارع بسبب عمق القطعة 

على  وصغر واجهة القطعة

ها الشارع الذي تم البناء علي

بارتدادات لا تسمح عمل 

شوارع أو طرق تخدم باقي 

  ةمن القطع المساحة المتبقية

      سيء  %3  دونم 155

مباني  2-2

  بدون ترخيص

 زء من مبانمبان أو ج

  بدون ترخيص كنيةس

      سيء  %10  ىمبن 84

 زراعيةو مبان صناعية  

  بدون ترخيص

صل مبنى من أ 60

  مبنى 85

      سيء  70%

عدم  2-3

الالتزام بقوانين 

  التنظيم والبناء

التجاوز بالارتدادات 

  المسموح بها

      سيء  %59  مبنى 400

ة المئوي التجاوز بالنسبة  

  للبناءة المسموح

      جيد  %4  مبنى 26

التجاوز بعدد الطوابق   

  المسموح بها

  

      جيد جدا  %1  مبان 7
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سيارات  عدم توفير مواقف  

كاف لعدد الوحدات السكنية 

   المباني العامة والخدماتية وأ

مبنى بدون  367

مواقف سيارات من 

  628اصل 

العمل على التخطيط لمواقف سيلرات   سيء  58%

ت التي في الحالا على مستوى الحي،

سفل ون بها مناسيب الشوارع أعلى أو أتك

بكثير من مستوى المباني بالمشاركة مع 

 جبارسكان الحي وزيادة الرقابة بإ

المواطنين على توفير مواقف سيارات 

  ثناء التنفيذأ

فيها لتوفير  هناك حالات تكون المساحة كافية

ل سفدة مواقف سيارات لكن لموقع القطعة أع

ر بشكل لا كثيب على من منسوب الشارعأو أ

لى المواقف بسبب يسمح للسيارات الوصول إ

  فرق المنسوب الشاسع

تداخل  2-4

استعمالات 

الأرض داخل 

حدود القرية 

  ةالتنظيمي

تداخل استعمالات الأرض 

وخاصة المناطق الصناعية 

) أ(في مناطق سكن  المنتشرة

والمناطق الزراعية ) ب(و

  ةوالتجاري

صل مبنى من أ 58

  مبنى 80

في  نتيجة قلة المساحات المستوية أوشبه المستوية    يءس  73%

نه تم نتيجة طبيعة المنطقة وطبوغرافيتها فإ القرية

ت الصناعي في المناطق المستوية تركيز النشاطا

 ة حتى ولو كانت مناطق زراعيةو شبه المستويأ

لى تداخل مما أدي إ خصبة أو مناطق سكنية

  الاستعمالات بعضها ببعض 

داخل  اعيةبركسات زر  

  طق سكنيةمنا

          2عدد

المخطط  2-5

  الهيكلي المقترح

 بتوزيع الاستعمالات المختلفة

لم يتم الأخذ بعين الاعتبار 

المناطق ذات الغطاء النباتي 

 الكثيف والمناطق الزراعية

تم تصنيف الخصبة و

استخدامها صناعي وسكن 

حيث تشمل ) ب(وسكن)أ(

          



www.manaraa.com

 114

الكثير من المساحات 

الزيتون  بشجرة المزروع

  الانتاج الممتاز  المثمر وذات

القديم  تم ترك مركز القرية  

 ذو الملكيات الصغيرة

بعضها بعضا ة والمتداخل

والمتعددة الشركاء أو الورثة 

بدون اقتطاعات، وتركيز 

 الإقتطاع في مناطق مختلفة

معظمها أراض  في القرية

  ةللزراع زراعية صالحة

من  حات المقتطعةتوفير المساالأجدر   سيء  %0.7  دونم30.2

لصالح المباني  الأراضي الزراعية

قتطاع في مركز القرية العامة والإ

ممن لهم %90ديم حيث ان ما نسبته الق

تم ملاك داخل مركز القرية ممن أ

 الاقتطاع منهم في مناطق مختلفة

استعدادهم لمقايضة هذه  ابدوأ بالقرية

الاقتطاعات بملكياتهم داخل مركز 

  ةالقري

  

ة الصناعية تم ترك المنطق  

مكانها دون تنظيم حيث إن 

موقعها غرب التجمعات 

 السكنية يسبب مشاكل بيئية

  ةجم

لى منطقة تحويل المنطقة الصناعية إ  سيء  %20  دونم105

فيفة وتنظيمها وصناعات خة حرفي

ووقف  ضمن مخططات تفصيلية

مل لما لها الكسارات كليا عن الع

وتغيير في  مردود سلبي على البيئة

تشكله من  وما ورفولوجية المنطقةم

 خطر الانزلاقات الأرضية

نهيارات على قرية قوصين والأ

  المجاورة
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الاقتطاعات لتوسعة الشوارع   

أو لاقتراح شوارع جديدة 

قطع لحق الضرر بأ

الأراضي ذات المساحات 

   الصغيرة

 خذ بعين الاعتبار القطع المتضررةالأ      

رع ومنحها نتيجة توسعة الشوا

  بالبناء هيلات تنظيميةتس

  

المشاكل  -3

  البيئية

      سيء     2عدد    مكبات عشوائية

المكبات  3-1

العشوائية 

للنفايات 

غير والتخلص 

سليم من ال

النفايات 

  ةالصناعي

    

  

  

  

للنفايات على  عمل مكبات منظمة  

ى الأقليمي، وجمع النفايات المستو

عادة استعمال بعضها بطريقة تسمح بإ

كالزجاج والمعادن والورق ومخلفات 

  البناء

  

بالحرق بالقرب من مكان  - أ  

  التصنيع

        %12  مصانع 10

لقائها مباشرة بوادي إ -ب  

  اسكندر

        %35  مصنع 28

        %38  مصنع30  ةالمكبات العشوائي -ج  

        %15  12يتخلصون منها بطرق  - د  
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   سليمة

المشاكل  3-2

 للمنطقة البيئية

  ةالصناعي

للهواء بالغبار  شطة ملوثةأن

لدخان والروائح والعوالق وا

  الصناعية

نطقة وصعوبة الم بسبب طبوغرافية      %69  مصنع 55

وحيدة الصالحة من ال تضاريسها فان المنطقة

ة والتي صناعية قامة منطقحيث المعايير لإ

نسبة الميلان  شبه مستويةة تقع على منطق

ط وتقع بالقرب من خطو% 6فيها لا تتعدى 

ها تقع غربي هذه نلمواصلات إلا أالنقل وا

ن التجمعات السكنية أو بالقرب منها، وبما أ

ياح معظم أيام السنة غربية اتجاه الر

،حيث تنقل هذه الرياح الروائح والغبار شمالية

التجمعات،فيشكل موقعها والدخان فوق هذه 

  ةسلبي بيئيا نقطة

      سيء  %19  مصنع 15  للمياه ملوثةة أنشط  

      سيء  %75  مصنع 60  تسبب تلوث سمعي أنشطة  

      سيء  %94  75  تسبب تلوث بصري أنشطة  

بسبب الأراضي المهملة   الحرائق 3-3

والبور والمكبات العشوائية 

حريق  18سنويا  نه يشبفإ

  ةمثمر شجرة 200يأتي على 

على شق العديد من الطرق  العمل  سيء    

واستصلاح الأراضي  الوراعية

بأهمية ة السكان يوتشجيرها وتوع

ظيفها وحرثها نراضيهم وتبأ هتمامالا

معاقبة كل من يترك أرضه غير و

  نظيفة

وقلة الطرق  صعوبة طبوغرافية المنطقة

تحول دون وصول عربات الإطفاء  الزراعية

  ى الأماكن التي يشب فيها الحريقإل
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قطع  3-4
 الأشجار الجائر

حيث يبلغ عدد 

الأشجار التي يتم 

قطعها سنويا 

ولعدة اسباب كما 

  - :يلي

      سيء      

      سيء    شجره200  للمحاطب   

      سيء    شجره 80  لتوسعة الشوارع   

      سيء    شجره250  وانشاءات لاقامةإابنية  

وادي 3-5

سكندر الذي إ

تصب فيه 

مجاري نابلس 

القرى و

والمخيمات غرب 

 بالإضاةة المدين

لى المصانع إ

رع التي والمزا

تلقي بمخلفاتها 

صبح أبمياهه ف

يشكل مشاكل 

من خلال التخطيط  حل المشكلة        

  ةوالمشاريع الاقليمي

وجدت نوعين من طبوغرافية الأرض أ

جارية على مدار السنة  الوديان الأول وديان

يتم  مثل وادي إسكندر والثانية وديان موسمية

وأثناء الأمطار  ل الشتاءجريانها في فص

  ةالمتواصل الغزيرة
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  -:مثل بيئية

ح الكريهة وخاصة الروائ  

  بالصيف

      سيء    

ت وتكاثر ملاذ للحشرا  

 البعوض والخنازير البرية

  ةوالكلاب الضال

      سيء    

صل الشتاء بسبب فيضانه بف  

و حتى فوق البناء بمحاذاته أ

مجراه الطبيعي مما يسبب 

ق في مجراه الطبيعي ضي

فتخرج مياهه أثناء الشتاء 

عن هذا  والأمطار الغزيرة

مر الأراضي المجرى فتغ

يضا بالمجاري وأ الزراعية

بعض المنازل والمحال 

  ةالتجاري

          

الحفر  3-6

  ةالامتصاصي

التي تصب  عدد المباني

  ةمجاريها بحفر امتصاصي

ة ومراقبة تنفيذ الحفر متابع  سيء  20%  127

واستبدالها بحفر صماء  الامتصاصية

او حفر ترسيب لتنقية الماء واستخدامه 

ماكن في الأ ةخاصة في الزراع

  السكنية المفتوحة
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المشاكل  -4

  الاقتصادية

            

القطاع  4-1

  الزراعي

 مساحات أرض زراعية

وبور بازدياد وهناك ة مهمل

مساحات من الأرض 

الزراعية تضاف على 

مساحات الأرض البور 

  سنويا تبلغ

طبوغرافية الأرض ووعورة المنطقة   سيء    سنه\دونم 30

زاد من نسبة ة عونسبة انحدارها المرتف

الأرض البور في ظل نقص الطرق 

الزراعية وعدم كفاءة الموجود منها، 

وخاصة بعد انتقال الفلاح من الزراعة 

التقليدية إلى مكننة الزراعة واعتماده 

  لة أكثرالآعلى 

  

اتباع سياسة صارمة باستصلاح   سيء  %0.0  دونم  0.0  المساحات المستصلحة سنويا  

  الأرض البور وتشجير

  

        %0.6  عائلات  4  االعاملون بالقطاع الزراعي  

باقي العائلات تعمل بالأرض   

فقط أثناء موسم قطف 

 -4الزيتون ومدته فقط من

  ايوم 21

        %45  ةعائل 310

اه آبار وخزانات تجميع مي  

الأمطار لا تتعدى سعتها 

  3م 500أكثر من  مجتمعة

      سيء     4عدد 

          1  مزارع أبقار وأغنام  
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          3  مزارع دواجن  

الزراعة المنزلية وتقتصر   

على زراعة حديقة المنزل 

ببعض أشجار الفواكه مثل 

التين والعنب والخوخ 

والمشمش والخضروات ولا 

تتعدى كونها للاكتفاء الذاتي 

وللاستهلاك المنزلي لا 

  ةتتعدى مساحتها مجتمع

دونم في  26

مختلف أرجاء 

القرية ويتم استخدام 

 متخدامياه الاس

  المنزلي في ريها

توسيع فكرة زراعة الحديقة المنزلية     

إلى الزراعة الحضرية وتطوير عملية 

  الري

  كالري بالتنقيط

  

القطاع  4-2

  الصناعي

جدا من النشاطات ة كبيرة نسب

الصناعية يمتلكها أشخاص من 

خارج القرية وبالتالي لا تسهم 

في التنمية الاقتصادية مع العلم 

نع ونشاطات أن هناك مصا

صناعية تعمل على المستوى 

الإقليمي مثل مصنع نابكو 

 للألمنيوم ومصنع السكب للحديد

ومصانع الباطون الجاهز 

لطوب والبلاط والأنابيب وا

والبلاستيك  الخرسانية

  والكسارات ومناشير الحجر

  

 76  
  

      سيء  95%
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عدد العاملين في المنطقة   

الصناعية من سكان القرية 

لعمال البالغ من مجموع ا

  عامل 268عددهم 

      سيء  14%  37

القطاع  4-3

  التجاري 

معرض تجاري  30هناك 

طولكم  تقع على شارع نابلس

شخص أما  50 يعمل فيها

عدد العاملين من القرية بهذه 

  المعارض

      سيء  10%  5

ملكية هذه المعارض كما هو   

 دالحال في المصانع، تعو

لأشخاص من خارج القرية 

اك معرضين فقط حيث إن هن

تعود ملكيتها لأشخاص من 

يبلغ عدد  حيث سكان القرية

المعارض التي تعود 

  لأشخاص من سكان القرية

          :المصدر

  الباحث: المصدر 
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

 ،في المجالات العمرانيـة  خطيطلصالح الت ن التعامل مع العامل الطبوغرافي وتذليلهإ - 

ن لم يتم التعامل معه بدرايـة  والتجارية عملية معقدة وحساسة إ يةوالصناع الزراعية

وبما أن هذا العامـل يعكـس قـوة     ،وتسخيره لصالح هذه المجالاتوخبرة كافيتين، 

على مر العصور نتيجـة الـزلازل والبـراكين والميـاه      الطبيعة وما شكلته الطبيعة

قوف في وجه قوة الطبيعـة إلا  فإنه لا يوجد تقنية أو قوة أخرى بإمكانها الو، والرياح

ي مشـروع تنمـوي   العامل والتقليل من سـلبياته علـى أ  ثر هذا أ أنه يمكن الحد من

لا عن طريق  التحكم بهذا العاملو ، فنجاح أي تخطيط مرهون بكيفية السيطرةمستقبلي

قطعها بشكل عمـودي  و لمنحدرات الجبليةويتمثل بتجريف ا ،خضاعه وتذليله بعنفإ

بالتعدي على ضفاف الوديان الجارية أو الموسمية والبناء بالقرب و اهقة أبارتفاعات ش

التعايش معه كما هو بتـدخلات بسـيطة جـدا    بل يجب  ،ردمها والبناء فوقها منها أو

 طقـة وما يتماشـى مـع المن   وتوزيع النشاطات المختلفة حسب ما تقتضيه الضرورة،

 .المراد تنظيمها وتخطيطها طبوغرافيا

فـإن العامـل    ،يقـود للتنميـة المسـتديمة    ليم لكافة المجـالات الس تخطيطن الوبما أ - 

في وقتنا الحالي حتى بعد التطور العلمـي   التنميةمام عجلة الطبوغرافي شكل عائقا أ

ووزعوا أنشطتهم نهم تعايشوا معه كما هو إلا أنه لم يكن كذلك عند القدماء لأ ،والتقني

الطبوغرافي يؤثر  ن العاملالزراعي نعلم بأحسب طبوغرافية كل منطقة، ففي المجال 

، فقـاموا بتخصـيص   وعمقها وغطائها النباتي واحتفاظها بالميـاه  في خصوبة التربة

ا منهـا  والغابات والمنـاطق الأقـل انحـدار    ،للرعي المناطق الجبلية النائية والوعرة

ة، أمـا  انوالأقل انحدار من سابقتها لزراعة الحبوب والقط ة،شجار المثمرلزراعة الأ

المناطق المستوية وشبه المستوية فتركزت بها زراعة الخضروات بأنواعهـا البعليـة   

د اختاروا التلال وسفوح التلال للعمران فق والمروية، هذا بالنسبة للزراعة، أما بالنسبة
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، حيث اعتمدوا على تكتـل  راعةللز لأرض الخصبةا لتوفير لإقامة تجمعاتهم السكنية

، ونتيجـة للانحـدار فقـد    ا ببعضها البعض وذلك بتكوين الأحواشالمباني وملاصقته

شكلت أسطح بعض المنازل مسطبة للمنزل الواقع خلفه والأعلى منه، وسلكوا الطرق 

جدا اسـتخدموا   من نسبة الميلان وفي حالات قليلة حواش للتقليلالمتعرجة بين هذه الأ

نت تتخلل هذه الطرق بعـض  ولخلق نوعا من الارتياح في هذه الطرقات كا ،الأدراج

ثناء سـلوك هـذه   من الملل وخلق نوعا من الارتياح أالانتفاخات والتوسعات للتقليل 

، فكان البيت في اعتمد القدماء تعددية الاستعمال على هذا العاملة ، وللسيطرالطرقات

ن رة وتهوية الطابق السفلي قليلتان كانا، وبما أن إمن طابقين امكون المناطق المنحدرة

ي والدواجن والطابق العلوي للسكن، وليس بمنطقتنـا  لتربية المواش ويستخدم للخزين أ

وهناك العديد من الحالات وحدها اعتاد القدماء على التعايش مع العامل الطبوغرافي، 

فـي مختلـف   كيف تعايش بها القدماء مع العامل الطبـوغرافي   التي توضح والأمثلة

حيث تزخر فلسطين بهـذه الأمثلـة    ك لأبعد الحدود،ونجحوا في ذل أرجاء المعمورة،

، قراها حيث بنت الجماعات الكنعانية لك حتى وقتنا الحالي،التي مازالت شاهداً على ذ

والأرض  دأبت على استعمال الموارد المائيةمؤابيين و ن هذه الجماعات من أدوميينإ

فـأثروا   لف البقـاع، عجاب علماء الآثار من مختية، ونالت إوعقلان بحكمة الزراعية

الروابـي، وتركـت   واستغلوا كل قطرة ماء وبنوا قراهم علـى الـوعر مـن     التربة

 .)1(كحقول وبساتين المساحات المستوية

وفـي جميـع    ،عملية تخطيط ةيحسبان دور العامل الطبوغرافي في أفيجب الأخذ بال

 بوغرافيـة طقة، لأن كل منطقة لها خصائصها الطحسب ما تمتاز به كل من المجالات

بحيث يمكن استغلال هذه الخصـائص لصـالح    ،التي تميزها عن غيرها من المناطق

  .في وجهه أن تشكل عقبة لا، التخطيط

                                                 
دار  الطبعه الأولى، بيروت ،وجهة نظر جغرافيه قراءات في التخطيط الإقليمي، صلاح الدين، بحيري،)  )1(

 م1994.الفكر
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ورصد وتتبع  ،على المخططين الأخذ بعين الاعتبار فرضية الاحتلال طويل الأمد   - 

  .أية عملية تنموية سياساته على الأرض لتلافي أثرها السلبي على

أكانـت  في مجال التخطـيط سـواء    المؤسسات والدوائر العاملة مختلفبين  التنسيق   -

حكومية أم خاصة، وإيجاد الآليات المشتركة للتنفيذ والمتابعة، ووضع البدائل في حال 

كانقطاع التمويل الـلازم أو لأسـباب سياسـية    ة فشل إحدى الخطط لأسباب اقتصادي

  .خاصة بالمنطقة

واستنزافه للمـوارد الطبيعيـة    البيئيةدراسة انعكاساته  ي مشروع يجبأثناء صياغة أ   -

  .الاقتصاديةقبل دراسة جدواه  القابلة للنفاد

 ،المختلفة البيئيةللتجاوزات ة بالنسب حتلال،يجب أن نحاسب أنفسنا أولا قبل محاسبة الا   -

 ـ ولا تخفى على أحد، لأن أهداف الاحتلال واضحة ة وهي تقويض مقومات ودعائم أي

رض بشتى الوسائل والسبل، فيجب ألا نكون يمكن أن تقوم على هذه الأ فلسطينيةدولة 

  .دون قصدأكان ذلك بقصد أو حتلال لتحقيق أهدافه سواء معينين للا

، وإعـادة تأهيلهـا   بنسـيجها العمرانـي والريفـي    الحفاظ على مراكز القرى القديمة   -

ثنـا وموروثنـا   ظنا علـى ترا وبذلك نكون قد حاف ،السبلو بشتى الوسائلواستخدامها 

أكانت للاستعمال العـام  سواء  ، ونستفيد وننتفع من إعادة الاستخدامندثارالثقافي من الا

نكون بذلك قد وفرنا مساحات زراعية مقتطعـة لإقامـة هـذه المبـاني     ف الخاص، أم

  .الخدماتية أو الخاصة

وذلك للحـد   وائي،لتوجيه توسع المدن بشكل منتظم وغير عش وضع الخطط الإقليمية   -

لم عن طريق الخطأ، فـلا يجـب   والحد من فكرة التع الزراعية،من استنزاف الأرض 

  .ن نخطيء حتى نتعلمدوما أ

  :وبناء على النتائج السابقة خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات
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 التقنـي و تطور الفنـي وال البيئيةنه في وقتنا الحالي ومع زيادة الوعي للمخاطر أ  * 

ن نسخر العامل الطبـوغرافي لِخدمـة أي   علينا أالقدماء  من خبرات فادةوبالاست

وذلـك  خطيط في أي مجال من مجالات الحياة، لا أن نجعلـه عائقـا أمامنـا،    ت

ينسجم والوضع الطبوغرافي  حسب ما معه وتوزيع النشاطات المختلفةبالتعايش 

، للجيل الحـالي  ة لما يحقق نتائج مرضيةوناجح للمنطقة لتحقيق تنمية مستديمة

ولا يسبب انعكاسات بيئية خطيرة، ويضمن للأجيـال القادمـة العـيش بأمـان     

من تدهور ونفاذ للمصادر  لأن ما نعيشه في وقتنا الحالي واستقرار وبيئة نظيفة،

 والعشـوائيات الصـناعية والسـكنية    الزراعيـة المساحات  واستهلاك الطبيعية

، التنميةلمفهوم  ء فهم الأجيال التي سبقتناالمختلفة هو نتيجة سو البيئيةوالمشاكل 

 التنميةواتبعوا مفهوم  فقاموا بإحداث شرخ عما سلكه أجدادهم من مفهوم للتنمية،

الربح المادي السريع دون النظر إلى مستقبل الأجيـال   لىالتي تهدف بالأساس إ

 ـ  ولا الخطيرة، البيئيةولا الانعكاسات  القادمة، قابلـة  الة إلى المصـادر الطبيعي

  .للنفاد

لى تخطيط مدروس يأخذ بعين الاعتبـار  في فلسطين بحاجة إ إن القطاع الريفي   *

ن تقوم خطط حيث من المهم أ للنفاذ، اجات المواطنين والموارد المختلفة القابلةح

ذات  البشـرية و على أساس التعرف على المـؤثرات الطبيعيـة   الريفية التنمية

تحكم في اختيار النشـاط الأنسـب فـي الموقـع     وتفهم الضوابط التي ت قة،العلا

وبمناطق التوسع الحضري ة من جه الزراعيةوتحديد علاقتها بالأرض  ،الأنسب

  .خرىمن جهة أ

ي والسياسي كي يساهم في يجب استغلال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقن   *

نـاطق  هذا التطور قد عـم الم لأن  ،الريفيةو كسر الهوة بين المناطق الحضرية

بالشكل الكـافي فـي   ولم يستغل كما يجب  الريفية،كثر من المناطق الحضرية أ

وتقـديم   الزراعيةوشق الطرق  الزراعيةمشاريع تساهم في استصلاح الأراضي 
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فـي   ضافة إلى تحسين البيئـة العمرانيـة  بالإ ،المساعدات للمزارعين وتدريبهم

والحفـاظ   كز القرى القديمةالتدهور في أبنية مرا ووقف حالة ،الريف الفلسطيني

  .عليها

الراهن،  لمخاطر الوضع وتثقيفها وتوعيتها ية الجيل الحالي والأجيال القادمةتوع   *

كاديميا وعمليا جه من هذا الوضع واشراكه شعبيا وأخرالإة بوضع البرامج الكفيل

شراف المخططين والمؤسسـات  القرارات التي تتعلق بمصيره تحت إفي اتخاذ 

وهذا كفيل بالخروج بنتائج أفضل لما نحن عليـه مـن    الاجتماعية،و يةالأكاديم

  .همال موروثنا الثقافيوإ الزراعيةعلى المناطق  مشاكل بيئية وتعد

نه آن الأوان لمراجعة القرارات والقوانين على مستوى القرارات والقوانين فإ ماأ  *  

، وفـي  لمجـال هذا ا من ذوي الاختصاص على المستويين الفني والسياسي في

ما يتماشـى والوضـع الـراهن ومواجهـة     جميع المجالات الأخرى، وتعديلها ب

وخاصة تلك القرارات التي تتعلـق بالتعامـل مـع الأرض     ،تحديات المستقبل

، لأن معظـم هـذه القـوانين    وطبيعتها وحيازتها وملكيتها وتجارتها واستغلالها

فمـن المسـتحيل    ،المنصـرم صياغتها في بداية الستينات من القرن  تم أُردنية

ي تكدس تحـت  مات في الريف الفلسطينومئات ألوف الدون التنميةتحريك عجلة 

دون التصرف فيها  الفلسطينيةراضي بعض المؤسسات أيدي تجار وسماسرة الأ

مات رباح فقط، وآلاف الـدون واستثمارها واستغلالها للتلاعب بأسعارها لجني الأ

يجب كما  ا،صبحت مشاعكها بفعل التوريث فأتيجة تعدد ملاهملت نخرى قد أالأ

، لزراعتها لا للبناء عليها ولا لا تصلحالتي حل مشكلة قطع الأراضي الصغيرة 

كما  ،، ومردودها الإنتاجي إن تمت زراعتها غير مجدجدا لأن مساحتها صغيرة

معـالم وشـكل الأرض   يجب وضع القوانين والقرارات التي تحد مـن تغييـر   

أ إما لاستخراج المواد الطبيعية منهـا  فولجيتها بالتجريف المفرطومور الطبيعية
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، وإمـا  عليها وشق الطـرق ة بني، وإما لإقامة الأوالرخام ومواد البناء كالحجارة

  . و التعدي على مجاريهابردم مجاري الأودية أ

اعي إلى مرحلة تطويره تأهيل القطاع الزر ضرورة التحول والانتقال من مرحلة  * 

  .بنائهعادة وإ

من التلاعب وإقامة المصانع المعتمـدة   الزراعيةبحماية أسعار المنتجات  وذلك

، والحض على إقامة جمعيـات  وتسهيل عمليات التوريد ،على الإنتاج الزراعي

دارتها لتجنب عمليات التلاعـب  ون منتسبيها من المزارعين وكذلك إيك زراعية

غلال المزارعين، وكمـا يجـب   ستوا تجار الجملة والسماسرة بالأسعار من قبل

لمحاصيل حسب ما تمتاز نواع اعين على المستوى الإقليمي بتنوع أالمزار إرشاد

  .، وحسب طبوغرافية كل منطقةعلى مستوى الإقليم به كل منطقة

ة، والبلدي والصناعية والمنزلية الزراعيةترشيد استخدام المياه في كافة القطاعات   * 

لمجاري لإعادة وإقامة محطات لمعالجة مياه ا الري، في واستخدام تقنيات حديثة

مكعـب  متر مليون  لأن هناك ما يقارب من ستة وخمسين ،استخدامها بالزراعة

خط وتنتهي داخل ال سنويا من هذه المياه العادمة تصب في وديان الضفة الغربية،

بخصـم  ة يليحيث تقوم السلطات الإسـرائ  ،الأخضر بسبب طبوغرافية المنطقة

مقابل دخول هـذه المجـاري إلىـى     الفلسطينية الوطنيةة لغ مالية من السلطمبا

هذه المياه واسـتخدامها فـي   سرائيل بمعالجة الوقت نفسه تقوم إ وفي ،راضيهاأ

ا من ميـاه المسـتوطنات   سنوي)  3مليون م 6 (علما أن هناك أكثر من الزراعة

  .الفلسطينيةيان راضي المزارعين الفلسطينيين والودالإسرائيلية تصب في أ

 ،بحالتهاة تتعامل مع الأرض بشكل تفصيلي وكل حال يجب وضع خطة طموحة  * 

وتشجيع  ،راضي البورووضع خطط لاستصلاح الأ الزراعيةفيجب شق الطرق 

، لهـم  شجيعهم وتقديم المسـاعدات المشـروطة  مالكيها باستغلالها بتحفيزهم وت
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، كما يجب تشجيع أرضهعلى من لا يستغل  ووضع عقوبات وغرامات صارمة

 وذلك القريةوحولها داخل  الناس على استغلال الأراضي والفراغات بين الأبنية

، وتشجيعهم وإرشادهم وتقديم المساعدات الفنية لهم على إقامة ما يسمى بزراعتها

حول منازلهم، حيث إنه فـي الآونـة    الزراعيةفي المساحات  المنتجةة بالحديق

وهـي   داول في بعض الدول بمفهوم الزراعة الحضرية،لتتم التعامل وا الأخيرة

 الحديثـة  الريفيةو المناطق داخل المناطق الحضرية أو على أطرافها أة الزراع

  .التي ضمت لهيكليتها

خطط الهيكلي المقترح لكل شخص له أملاك فـي  الغاء بعض الاقتطاعات في الم  * 

سباب تـم توضـيحها   القديمة لأ ةواستبدالها باقتطاعات داخل البلد البلدة القديمة

القـديم   القريـة وذلك للخروج من الوضع المتهالك لمركز  ،سابقا في هذا البحث

يشجع الجهـات   أو جزء منها من ملك خاص إلى ملك عامة وبتحويل هذه المنطق

  .ل الترميم وإعادة التأهيل للمنفعة العامةعماالمانحة على تقديم الدعم للقيام بأ

 القريـة ضـر بوضـع   كلي بيئيا لأنه بوضعه الحالي قد أط الهيمراجعة المخط  * 

بتثبيتـه   البيئيـة ة من الناحيوالقرى المحيطة وبعض أحياء مدينة نابلس القريبة 

صناعية، وترك تنظيمها ضمن ة كمنطق القريةغرب  المنطقة الصناعية العشوائية

كن المشـكلة  لو ت تنظيم المنطقةليسة ، فالمشكلة المحليةللجن مخططات تفصيلية

، وذلـك  ملاصـقا لهـا  تكمن في موقع المنطقة نفسها غرب التجمعات السكنية و

، وتـم توضـيح ذلـك    السليمة لإقامة المناطق الصـناعية  البيئيةللمعايير  مناف

  .وتداعياته بالتفصيل خلال هذا البحث

 المخطط اقترح تحويل مناطق زراعية ذات إنتـاج زراعـي عـال    ن هذكما أ

جميعها بشجر الزيتون الرومي تركزت معظمهـا فـي    مزروعةممتاز ومردود 

، فكان يجـب  )ب(و) أ(اقترحها مناطق سكن  القريةمنطقة العماير جنوب شرق 

 قن لم يكن كذلك فعلى الأقل لـو اقترحـت منـاط   تركها على ما هي عليه، وإ
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قـد تمتـد    خضراء تحت تصرف مالكيها مشروطة بعدم البناء فيها لفترة معينة

ة ا، بدلا من اقتراح مناطق بور ووعرة وبعيدقل ضررالسنوات، فإنها أعشرات ل

كمناطق خضراء كما هو واضح في المخطـط الهيكلـي    عن التجمعات السكنية

  .المقترح

احات المهملة المتهالكـة فـي   العديد من المسو لا يمكننا الحديث عن تنمية ريفية  * 

 ـ  لو، ولا تكاد قرية تخصبحت خرائبمراكز هذا الريف أ ي من مركز قـديم غن

تدهور وضعه المعماري  ،اومتهالك اصبح مهجوربالتراث المعماري القديم لكنه أ

جراء تعديلات على اسـتعماله  ، وتم إو شبه مهجورا أفأصبح مهجور نشائي،والإ

التقليديـه   ضافات على مبانيـه ، وتم إحداث تعديلات وإوالتغير بوظيفته للأسوأ

  .بمواد مختلفة وجديدة

يحبون  يهتموا بالتراث وبكل ما هو قديم ن الكثيرين حتى ممنسف الشديد فإوللأ

نهـم  ، والسبب الرئيسي في ذلك أولو عاد لكرهوه ،هذا التراث لأنه ولى وذهب

عادة استخدامه همهم استعماله أو إولا ي ،ليها فقطنه تحفة يتمتعون بالنظر إيريدو

عماري داخـل  اظ على تراثنا المفيجب الحف ،بما يتماشى ومتطلبات الجيل الحالي

ويجب العمـل علـى    ،تخدم الجميع القرى والمدن وإعادة استعماله كمبان عامة

  .داخل هذا الريف تسويق السياحي للمباني ذات القيمة المعمارية والجماليةال

 وبالتنسيق مع جميـع الجهـات المختصـة   وأخيرا يجب تضافر الجهود والعمل  •

تخطيط لجعل قرية بيت ايبا بوابة نابلس الغربيـة  على الوبالتحديد مع بلدية نابلس 

وتنظيمها من أجل هذا الغرض، لأن مدينة نابلس هي المدينة الوحيدة التي تفتقـر  

 ل هـذه المـداخل،  نتيجة لوجود مخيمات اللاجئين على طـو  إلى مداخل منظمة

عـل  غربي الواقع على خط نابلس قلقيليـة والمغلـق حاليـا بف   باستثناء المدخل ال

  .الحواجز الإسرائيلية
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Abstract 
 

This study has been conducted on forming and directing the 

patterns of rural development in the Palestinian rural areas in which the 

village of Beit Iba has been taken as a case study. The study discussed 

"Rural Development", its definition and types, development trends in 

Palestine, the transformations that have occurred regarding the society 

and the rural fabric in all of the architectural, economical, environmental 

and social aspects. The study has shown that although the Israeli 

occupation was and still the main obstacle that hinders development in 

the Palestinian territories, especially rural areas, there are other obstacles 

that are attributed to the citizens themselves, the add craftsmen, as well as 

officials in different fields. Add to this the absence of coordination 

between the different departments and institutions especially in the field 

of monitoring and following up procedures. In addition to these obstacles, 

there is the poor level of management, and the failure of some regulations 

in coping with the rapid technological growth or in stopping the different 

abuses in the environmental, organizational and administrative fields. 

The study has focused on Beit Iba village as a case study through 

discussing its importance, its definition, topographic characteristics, the 

patterns of development that it has gone through starting by the old, 

traditional ones, the modern and the contemporary patterns. It also 
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discussed the characteristics of each pattern and the changes that occurred 

on the structure of the village, the factors that affected development in 

each stage whether they are social, economical, environmental or natural. 

The study further discussed the architectural transformations that each 

stage has witnessed and the environmental, architectural and social 

problems that have resulted. 

The study has arrived to the conclusion that by careful and proper 

planning, adopting developmental policies locally and regionally, and by 

observing the execution of plans and the results, we will be able to get rid 

of the current problem. The study also sees that the rapid urbanization 

process along with the negative development and the environmental, 

social and service problems that it made, as well as the effacement of the 

traditional sites of the village all this can be reduced by preparing to 

contain this development through setting development plans that can rise 

up with the Palestinian rural life in the social, economical, environmental 

and architectural fields and by raising awareness among the people so that 

they become more familiar with the problems that the rural environment 

actually faces, to study these problems, their rates and the future 

objectives that are set to solve them. 




